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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

 دفعة 
ّ

 الكارثة، فإنها تحل
ّ

عندما تحل
واحــدة. لم تكف كل الأزمــات المعيشية 
أضيف  حتى  اللبنانيين،  تواجه  التي 
إلــيــهــا الــتــقــنــين الـــحـــاد فـــي الــكــهــربــاء، 
ــتـــمـــادات  ــع اعـ ــ ــتـــأخـــر فــــي دفـ نــتــيــجــة الـ
الــفــيــول. ثــم لــم يــتــأخــر الــوقــت قــبــل أن 
دات الخاصة غير قادرة 

ّ
يتبيّن أن المول

عــلــى تــعــويــض الــــفــــارق، بــســبــب أزمـــة 
مــــــازوت مـــســـتـــجـــدّة. وكــــل ذلــــك يــجــري 
في درجــة حــرارة تجاوزت الـــ33 درجة 

مئوية.
تــلــك عينة لمــا يمكن أن يــكــون الــوضــع 
مهما  يليه،  ومــا  الصيف،  خــال  عليه 
ــون ومـــهـــمـــا وضـــعـــوا  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ وعــــــد المـ
الــخــطــط. خــطــة الــكــهــربــاء شــاهــد على 
أن الخطط، ليست ســوى جــرعــات من 
الأمــــــل الـــــكـــــاذب، مــهــمــتــهــا مــحــصــورة 
ــقـــاط  ــنـ ــل الـ ــيـ ــنــــدا وتـــســـجـ ــاغــ ــبــــروبــ ــالــ بــ

السياسية.
منذ العام ٢٠١٥ كان يفترض أن تكون 
الــكــهــربــاء ٢٤ عــلــى ٢٤، عــلــى مـــا وعــد 
العام  الــوزيــر جبران باسيل في خطة 
يــــــزداد مــأســاويــة  الــــواقــــع  لــكــن   ،٢٠١٠
التي تواجه  الخسائر  يــوم.  بعد  يوماً 
اللبنانيين لا تعوض. في أيام الازدهار 

ــبــنــى فـــي زمــن 
ُ
 المــعــامــل، فــهــل ت

َ
ــــن

ُ
لـــم ت

الانــهــيــار؟ معمل »ديـــر عــمــار٢«، حتى 
بــعــد تــغــيــيــر عـــقـــده، كــــان يــفــتــرض أن 
يكون جاهزاً السنة المقبلة لإنتاج 3٦٠ 
ميغاواط، كمرحلة أولى، بينما الواقع 
ــال لـــم تــبــدأ بــعــد.  ــمـ يــشــيــر إلــــى أن الأعـ
مــحــطــة الـــغـــاز كـــان يــفــتــرض أن تــكــون 
لولا  منذ سنوات،  اللبنانية  المياه  في 
مناقصتها،  إلــغــاء  الحكومة  قــررت  أن 
وإطــــــاق أخـــــرى تــســمــح بــمــحــاصــصــة 

أكثر عدلًا، قبل أن تجمد نتيجتها.
ــر الــطــاقــة بعد  ــاذا بــعــد؟ يــخــرج وزيــ مــ
جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء أمـــس ساعياً 
إلــــى تــعــويــض مــعــنــوي عـــن »خـــســـارة 
مــعــمــل ســلــعــاتــا« فــي الــجــلــســة مــا قبل 
بتلزيم  نقوم  لن  »إننا  يقول  الأخــيــرة. 
معمل واحد فقط، فا نستطيع تأمين 
واحـــد،  عــلــى ٢٤ بمعمل   ٢٤ الــكــهــربــاء 
بـــل ســنــعــمــل فـــي ســلــعــاتــا والــزهــرانــي 
م 

ّ
ــر عـــمـــار مــلــز بـــالـــتـــوازي، ومــعــمــل ديــ

أساساً لشركة عاء الخواجة«.
الوهم  التصريح إصــرار على بيع  في 
الكهرباء ٢٤  الإيحاء بأن  مجدداً، عبر 
طريقها  لكن  ممكنة،  تـــزال  لا   ٢٤ على 
تـــمـــر بــمــعــمــل ســـلـــعـــاتـــا، الــــــذي أهــمــلــه 
مجلس الوزراء في قراره الأخير. القرار 
أشـــــار إلــــى »تــطــبــيــق خــطــة الــكــهــربــاء 
بــدءاً من الزهراني«، لكن وزيــر الطاقة 
بــالــتــوازي في  الــعــمــل  إلـــى  يشير علناً 
سلعاتا والزهراني. ماذا يعني ذلك؟ لا 
تسجيل  لسياسة  استمرار  هو  شــيء. 

الــــحــــدود الـــدنـــيـــا بــحــيــث أشـــــرف على 
النفاد«.

هــذه الأزمــة يفترض أن تكون شارفت 
ــــد مــــصــــادر  ــــؤكـ تـ ــلــــى الانـــــتـــــهـــــاء، إذ  عــ
كــهــربــاء لــبــنــان أنـــه أعــيــد تشغيل أحــد 
ــر عـــمـــار،  ــ الـــتـــوربـــيـــنـــات فــــي مــعــمــل ديـ
مــا يــمــهّــد لــلــبــدء بــزيــادة الإنـــتـــاج. وقــد 
ــذه الـــخـــطـــوة بـــعـــد أن أعــلــنــت  ــ ــــت هــ أتــ
المديرية  عبر  غت، 

ّ
»تبل أنها  المؤسسة 

الـــعـــامـــة لــلــنــفــط، بـــرفـــع الــحــجــز المــالــي 
ــــين، بــمــا  ــ ــورتـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ عــــــن الـــشـــحـــنـــتـــين المـ
يــســمــح بــالمــبــاشــرة فـــي عــمــلــيــة تفريغ 
التغذية  بــعــودة  وتــالــيــاً  حمولتيهما، 
الــكــهــربــائــيــة تــدريــجــيــاً إلــــى مـــا كــانــت 

عليه«.
عملياً، تقدّر كهرباء لبنان الطلب على 
الـــطـــاقـــة خــــال فــصــل الــصــيــف بنحو 
33٠٠ ميغاواط. في الأيام السابقة، لم 
يصل المــعــدل إلــى هــذا المــســتــوى، نظراً 
التجارية،  المراكز  إغــاق  استمرار  إلــى 
لكن موجة الحر جعلت الطلب يرتفع 
بشكل غير معهود في هذه الفترة من 
السنة. في المقابل، فإن المؤسسة كانت 
قد رسمت خطط التغذية على أساس 
ميغاواط  و١٦٠٠   ١٥٠٠ بــين  مــا  تأمين 
يومياً، بما يضمن »استقرار التقنين« 
طيلة العام. لكن نظراً إلى شح الفيول، 
ــا بــــين ١٢٠٠  ــــى مــ خــفــضــت الانــــتــــاج إلـ
مع  الــكــمــيــة،  هــــذه  مـــيـــغـــاواط.  و١3٠٠ 
مــعــدل الطلب المــتــدنــي فــي ظــل الإقــفــال 
ــدم الــحــاجــة إلــــى المــكــيــفــات،  ــ الـــعـــام وعـ
كــانــت مــقــبــولــة، لــكــن بــمــجــرد أن ارتــفــع 
الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء ظــهــرت حقيقة 

الأزمة.
مــســألــة الــفــيــول تــلــك تـــكـــررت أكــثــر من 
الأولــى  مشكلتان؛  هنا  والمشكلة  مــرة. 
تــتــعــلــق بــعــدم وجــــود خـــزانـــات كــافــيــة 
لــتــفــريــغ حــمــولات الــفــيــول الــتــي تصل 
ــي مـــلء  ـــرار فــ ــمـ ــتــ تـــبـــاعـــاً، بــســبــب الاســ
الفيول  بشحنة  الرئيسيين  الــخــزانــين 
ــتــــي ســـبـــق أن رفـــضـــت  الــ المــــغــــشــــوش، 
ـــمـــهـــا. والـــثـــانـــيـــة 

ّ
ــاء لـــبـــنـــان تـــســـل ــربـ ــهـ كـ

ــكـــرر فــــي فــتــح  ــتـ تــتــعــلــق بــالــتــأخــيــر المـ
الاعـــتـــمـــادات مـــن قــبــل مــصــرف لــبــنــان، 
الــحــمــولات،  تفريغ  بالتالي  يــؤخــر  مــا 
ويكبّد الخزينة اللبنانية بدلات توقف 

الناقات البحرية.
ــة الــفــيــول  ــ ــرّ نــحــو شــهــريــن عــلــى أزمـ مــ
المـــــغـــــشـــــوش. وبـــــالـــــرغـــــم مـــــن مـــوافـــقـــة 
ســـونـــاطـــراك عــلــى اســـتـــرداد الــشــحــنــة، 
ــذه الــخــطــوة بــعــد. مــصــادر  لـــم تــنــفــذ هـ
معنية تشير إلى إجراءات بيروقراطية 
مــــن جـــهـــة وإجــــــــــــراءات تــنــســيــقــيــة مــع 
ــرداد. لكن  ــ ــتـ ــ ســـونـــاطـــراك، تـــؤخـــر الاسـ
الــقــدرة  النتيجة واحــــدة. اخــتــنــاق فــي 
الــتــخــزيــنــيــة لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان. 
فــالــشــحــنــة المــغــشــوشــة مــحــفــوظــة في 
 ٢٥( للمؤسسة  الرئيسيين  الــخــزانــين 
ألــــف طـــن ســعــة كـــل خــــــزان(، عــلــمــاً بــأن 
الــخــزانــات الاحــتــيــاطــيــة )٢٢ ألـــف طن 
في الزوق و١١ ألفاً في الجية( لا تكفي 

لتفريغ شحنة كاملة.
ــمـــادات  ــتـ أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى فــتــح الاعـ
الـــــــــدولاريـــــــــة، فـــتـــلـــك مـــهـــمـــة يـــتـــولاهـــا 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان؛ بــعــد أن يــصــلــه ثمن 
البضاعة، من وزارة المالية )من ضمن 
كهرباء  عليها  حصلت  الــتــي  الــســلــفــة 
لبنان في الموازنة(، يعمد إلى تحويل 
ــدولار، ومــــن ثـــم إرســالــه  ــ ــ المــبــلــغ إلــــى الـ
إلى المصارف الخارجية التي تتعامل 
مــعــهــا الـــشـــركـــات المـــســـتـــوردة لــلــفــيــول. 
التأخير في تنفيذ مصرف  بعيداً عن 
لبنان للشق الواجب عليه من العملية، 
بــدأت  اللبنانية  الاعــتــمــادات  أن  يــبــدو 
تــشــهــد تــدقــيــقــاً إضــافــيــاً فــي المــصــارف 
ــقــــول مـــصـــدر  ــا يــ ــ ــلـــى مـ ــة، عـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
إلــى أن هــذه المــصــارف،  متابع، مشيراً 
كـــمـــا الــــشــــركــــات، لــــم تـــعـــد تـــخـــاطـــر فــي 
إلــى لبنان  الفيول  تسليم أي ليتر من 

م ثمنه.
ّ
قبل تسل

من دون بدء الأعمال، ومن دون توقيع 
ولى بالوزير أن يوضح 

َ
العقد حتى. الأ

إن كان المعمل سيبصر النور أو لا.
لِـــمَ السلبية؟ قــد تــصــدق الــوعــود هذه 
ــد يهتم.  المــــرة. لــكــن حــالــيــاً ربــمــا لا أحـ
أقصى الاحام أن يعود نظام التقنين 
الـــحـــرمـــان  الــــســــابــــق، بـــعـــد أن وصــــــل 

مــن الــكــهــربــاء إلـــى عــشــريــن ســاعــة في 
بــعــض المـــنـــاطـــق. يـــقـــول غــجــر إن »مــن 
ــة الــتــأخــيــر الـــذي  ــيـ ــاسـ ــاب الأسـ ــبــ الأســ
يحصل في تسديد الاعتمادات خارج 
أعلنت مؤسسة كهرباء  كذلك  لبنان«. 
لــبــنــان، فــي بــيــان، أنــه »عــلــى الــرغــم من 
فــتــح الاعـــتـــمـــادات المــســتــنــديــة الــازمــة 

لــبــاخــرتــي الــغــاز أويــــل والــفــيــول أويــل 
اللبناني،  الــشــاطــئ  قــبــالــة  الــراســيــتــين 
بسبب  تــفــريــغ حمولتهما  ر 

ّ
تــعــذ فــقــد 

 Financial التأخر في رفع الحجز المالي
hold من قبل المصارف الأجنبية التي 
يعتمدها المـــورد، الأمــر الــذي أدى الى 
الى  المــادتــين  انخفاض مخزون هاتين 

العتمة... إحدى نتائج الانهيار أيـضاً
لت في 

ّ
ضت كهرباء لبنان الإنتاج. النتيجة كانت مأساوية، وتمث

ّ
فيما ازداد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خف

وصول ساعات التقنين إلى 2٠ ساعة يومياً في بعض المناطق. بحسب المؤسسة، يعود الشح الكبير في مادة الفيول 

إلى التأخر في صرف الاعتمادات. بذلك يكتمل المشهد: مصرف لبنان يتأخر في تحويل الاعتمادات الدولارية، والمصارف 

الخارجية زادت من وتيرة تدقيقها في المعاملات اللبنانية، والشركات لا تخاطر بتسليم البضاعة قبل قبض ثمنها. وكل 

ذلك يؤشر إلى مآس إضافية

التغذية تتحسن تدريجياً 

بدءاً من اليوم

تفريغ كامل الشحنات 

ر بسبب امتلاء الخزانات 
ّ

متعذ

بالفيول المغشوش

خبر
علم
و

انقسام المجموعات

تــواجــه المــجــمــوعــات المــنــضــويــة فــي »الـــحـــراك الــشــعــبــي« انــقــســامــاً فــي ما 
بينها حــول أنـــواع الــنــشــاطــات الــواجــب الــقــيــام بــهــا، وأمــاكــنــهــا، وهــو ما 
أدّى إلى تضاؤل عدد المعتصمين منذ استئناف النشاطات في اليومين 
ي الاقتصاد والعدل على أعداد 

َ
الأخيرين. وقد اقتصر الحضور أمام وزارت

ضئيلة، معظمها تنتمي الى مجموعات حديثة الــولادة. في حين تغيب 
المجموعات والأحزاب التي تنشط سياسياً وشعبياً، وما زالت غير قادرة 
الــتــوافــق على ورقــة  إنــتــاج جبهة معارضة واحـــدة بعد فشلها فــي  على 
حزبا  عــاد  آخــر،  مقلب  على  مشتركة.  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 
اعتصامهما  في  تمثلت  بانتقائية  الــشــارع، ولكن  الــى  والكتائب  القوات 
أمام قصر العدل للمطالبة بقضاء عادل وكشف الفساد في ملف الكهرباء 

والنفط. وقد آثر الحزبيون عدم إظهار انتماءاتهم الحزبية.

 على طبيب
ّ
اعتداء عسكري

اعتدى عناصر من الجيش على الدكتور لؤي شلبي في طوارئ مستشفى 
الطبي بمعاينة مصاب  بــواجــبــه  قيامه  أثــنــاء  فــي طــرابــلــس  الــشــفــاء  دار 
بطلق ناري. أراد الطبيب إتمام تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، إلا أن 
عناصر الجيش أرادوا التحقيق معه رغم أن حالته كانت حرجة جداً. ولما 
رفض الطبيب استجوابه لكونه كان يغيب عن الوعي وبحاجة الى عناية 
طبية عاجلة، تهجّم عليه عناصر الجيش واعتدى أحدهم عليه بالضرب، 
ق الاعتداء بواسطة كاميرات المراقبة في 

ّ
علماً بأنه عرّف عن نفسه. وقد وُث

قسم الطوارئ في المستشفى.

تقرير

خ لتهديد »سوناطراك«: 
َ

الحكومة ترض

 دبلوماسي؟
ّ

الحل

ــن قــضــيــة  يـــومـــاً بـــعـــدَ يــــــوم، تـــتـــفـــرّع عــ
ــتــــورد مــن  ــــســ

ُ
»الـــفـــيـــول المـــغـــشـــوش« الم

ــريــــة »ســــونــــاطــــراك«  ــزائــ الــــشــــركــــة الــــجــ
خيوط جديدة، أقل ما يُقال فيها إنها 
الشركة،  مسؤولية  فيه  تضيع   »

ٌ
»لــغــز

ــى أن تــثــبُــت  ــ لــكــنــهــا تـــبـــقـــى مُـــــدانـــــة إلــ
ــحــت 

َ
تـــهـــا. فــالــتــحــقــيــقــات الـــتـــي فــت بـــراء

بــابــهــا الــنــائــبــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة 
ــادة عــون،  فــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غـ
وأدّت إلى توقيف عشرات الأشخاص، 
بــيــنــهــم المـــديـــرة الــعــامــة لــلــنــفــط أورور 
ـــــفـــــون فـــــي المـــنـــشـــآت 

ّ
الــــفــــغــــالــــي ومـــــوظ

الــنــفــطــيّــة ومــخــتــبــراتــهــا، لــم تــصِــل إلــى 
القضاء  ــبــرّئ »ســونــاطــراك«. 

ُ
ت خواتيم 

يــتــعــامــل مـــع الــشــركــة كــمــشــتــبــه فــيــهــا، 
لو  التصرف كما  قــرّرت  الحكومة  لكن 
أنها الطرف الأضعف في هذه المعركة، 
عتدى عليه«، 

ُ
علماً بأنها في موقِع »الم

ع مع الشركة ساري 
ّ
ت العقد الموق

َ
وأبق

المـــفـــعـــول رغــــم الـــشـــبـــهـــات. فــالــحــكــومــة 
عــاجــزة عــن تــأمــين الــبــديــل فـــوراً. هكذا 
اللبنانية  الطريقة  على  الملفات  م 

َ
خت

ُ
ت

ثــم تصغر،  القضية  تــكــبُــر  الــتــقــلــيــديــة. 
فــيُــكــتــفــى بــبــعــض الـــــرؤوس الــصــغــيــرة 
الذين يحمِلون وحدهم وزرَ الفضيحة، 
القضية كبار  وحينما تامس خيوط 
المـــتـــورطـــين أســـمـــاء وشـــركـــات تــنــقــطِــع 

الخيوط وتختفي الأدلة.
اً 

ّ
 »الــفــيــول المــغــشــوش« ملف

ّ
أمـــس، حـــط

طارِئاً على جدول أعمال جلسة مجلِس 
الـــــوزراء، بــعــدَ الــتــهــديــد )الــكــتــاب الــذي 
أرســلــتــه شــركــة ســونــاطــراك إلــى وزارة 
الطاقة( باللجوء إلى خيار التوقف عن 
ــي الــفــيــول والــغــاز 

َ
تــزويــد لبنان بــمــادت

أويل، في حال عدم موافقة لبنان على 
اتـــبـــاع وتــطــبــيــق الـــشـــروط الــتــعــاقــديــة 
حددة في العقد. ويبدو من مُداولات 

ُ
الم

خ 
َ

جلسة أمــس أن مجلِس الـــوزراء رض
ــدّه  ــ فــعــلــيــاً لـــهـــذا الـــتـــهـــديـــد، وقـــــــرّر »صـ
دبـــلـــومـــاســـيـــاً« عـــبـــرَ وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ي. بحسب أكثر من مصدَر 

ّ
ناصيف حت

مُعترضة  أصــــوات  ــر 
َ
تــتــواف لــم  وزاري، 

على مسار الالتزام بالعقد حتى نهاية 
 وزيـــر الــطــاقــة ريــمــون 

َ
تــاريــخــه، إذ قـــال

غــجــر إن »مــنــاقــصــة جـــديـــدة ســتــطــرح 

بنهاية  الــحــالــي  العقد  ينتهي  عندما 
.»٢٠٢٠

النقاشات  إلــى  بالنظر  الــقــول،  وُيمكن 
المقتضبة، إن غالبية الفريق الحكومي، 
ــاب،  عــلــى رأســـهـــم الــرئــيــس حـــســـان ديــ
ــلــــف بـــوصـــفـــه مــســألــه  يـــتـــعـــامـــل مــــع المــ
لبنانية ــــ لبنانية، ليسَ للجزائر دخل 
فــيــهــا. فـــالمـــواقِـــف الـــتـــي سُــجــلــت كــانــت 
ــل حــــصــــراً، إذ  ــ ــه وحــــركــــة أمـ ــلـ لـــحـــزب الـ
أشار وزيران من الثنائي إلى أن »الملف 
بحاجة إلى متابعة وتحقيق إضافي«، 
ع 

ّ
الموق »العقد  أن  التأكيد على  وجــرى 

ــة لا يـــحـــمـــيـــهـــا فـــــي حـــالـــة  ــركــ ــشــ مـــــع الــ
تلويث الفيول. فنحن لسنا أمام حالة 
عرضية، أو حادثة بسيطة، ولا يُمكن 
ــقـــول بـــأنـــهـــا لا تــتــحــمّــل  لــلــشــركــة أن تـ
مــســؤولــيــة«، وبــالــتــالــي فـــإن المــتــضــرّر 
هنا، أي الدولة اللبنانية، هي مَن يملِك 
حق اللجوء إلى رفع دعوى، ومقاضاة 
المتورطين في محاكِم دولية والتوسّع 
فـــي الــتــحــقــيــقــات«. وبـــعـــدَ الاســتــفــســار 
عن إقدام الشركة الجزائرية على قطع 
الفيول، أجاب وزير الطاقة »بأن رسالة 
الـــشـــركـــة واضــــحــــة فــــي هـــــذا الــــشــــأن«، 
شاكياً تعرضه لضغط كبير، وخاصة 
ــتــــي جــــــرت بــحــق  ــات الــ ــفـ ــيـ ــوقـ ــتـ ــد الـ ــعـ بـ
موظفين في القطاع، وهو ما أثر على 
حــركــة العمل وانــعــكــس ارتــبــاكــاً كبيراً 
ــــوزارة والــقــطــاع، وزاد من  فــي داخـــل الـ
مسؤولياته. كما اشتكى غجر »من أن 
العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، 
الكومبيوتر  أجهزة  أخــذ بعض  لجهة 
لــلــتــدقــيــق بـــهـــا ثــــم ردّهــــــــا، يـــؤثـــر عــلــى 
التشغيل فيها،  الأجــهــزة ونــظــام  هــذه 
ــعـــد اســـتـــرجـــاعـــهـــا  ــــي نـــكـــتـــشـــف بـ ــتـ ــ والـ
ديــاب،  أن  لافتاً   

َ
وكـــان لت«. 

ّ
تعط بأنها 

ــل الــضــجــة الـــتـــي أثــــارهــــا هــذا  ــم كـ ــ ورغـ
ــــف، وعـــــامـــــات الاســــتــــفــــهــــام الـــتـــي  ــلـ ــ المـ
ل 

ّ
يُفض الجزائرية،  الشركة  تــدور حول 

بآلية  الجزائرية  الدولة  مع  التخاطب 
ــف وزيـــر الــخــارجــيــة 

ِّ
دبــلــومــاســيــة، فــكُــل

بهذه المهمة.
ــــرى، عــلِــمــت »الأخــــبــــار« أن  مـــن جــهــة أخـ
ــاد مــيــشــال  ــمـ ــعـ رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
 ينوي استخدام صاحياته 

َ
كــان عــون، 

الـــدســـتـــوريـــة وإعــــــــادة طـــــرح مـــوضـــوع 

معمَل سلعاتا خال الجلسة. وبحسب 
المــعــلــومــات، جـــرى الــتــواصــل مــع حــزب 
الــلــه مــن خـــارج الــحــكــومــة، لــكــن الــحــزب 
ــعـــارِض إنــشــاء  أكـــد تمسكه بــمــوقــفــه المـ
بــأن  تــأكــد  فــي ســلــعــاتــا. وبينما  معمل 
ســبــعــة وزراء عــلــى الأقــــل ســيــصــوّتــون 
مجّدداً ضدّ خيار سلعاتا، تراجع عون 
عن طرح الموضوع بالتفاهم مع رئيس 

الحكومة.
 رئيس الحكومة 

َ
في سياق آخر، واصل

ــد الـــــحـــــريـــــري هـــجـــومـــه  ــعــ ــــق ســ ــابـ ــ ــــسـ الـ
عــلــى الــحــكــومــة، مــعــتــبــراً أن »الأســلــوب 
ــقــــارب فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة المــشــكــلــة  ــذي تــ ــ الــ

أن »نتائج  الــى  القائمة خــاطــئ«، لافــتــاً 
صندوق  مع  نلمسها  التي  المفاوضات 
شيئاً،  نفهم  لا  تجعلنا  الــدولــي  الــنــقــد 
لأن مـــن كـــانـــوا ضـــدّ مــؤتــمــر ســيــدر في 
الــســابــق بـــاتـــوا يــعــتــبــرون الآن أنـــه هو 
طبّقه وننفذ 

ُ
«. وتساءل: »لماذا لم ن

ّ
الحل

الإصـــاحـــات الــتــي نـــصّ عــلــى إقـــرارهـــا 
: »كــيــف يُطالبون 

ً
دفــعــة واحــــدة؟ قــائــا

بتطبيق قرارات مؤتمر سيدر ويعادون 
فهناك  الدولي،  والمجتمع  الخليج  دول 
مشكل سياسي بين أطراف معيّنين في 
الــخــلــيــج«. وفــي دردشــة  السلطة ودول 
ــنــــاك مــن  لــــه مــــع الــصــحــافــيــين قــــــال: »هــ
يلقي كــل الــلــوم عــلــى المــصــرف المــركــزي 
والمــــصــــارف، ولـــكـــن فــعــلــيــاً الــــدولــــة هي 
التي استدانت 9٠ مليار دولار، وهناك 
تيار طويل عريض تسلم وزارة الطاقة 
الــخــزيــنــة ٤٥ مــلــيــار دولار. فهل  وكــلــف 
ــيــــة عــلــى  يـــــريـــــدون أن تـــلـــقـــى المــــســــؤولــ
ــــودعـــــين؟«. وفـــي مــعــرض  المـــصـــارف والمـ
الـــهـــجـــمـــة ضـــدّ  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »اسـ عـــلـــى  رده 
الحريرية السياسية« قال: »هل تريدون 
فــي قبره  الــحــريــري  أن تحاكموا رفــيــق 
وســعــد الــحــريــري أيـــضـــاً؟ فــلــنــتــذكّــر أن 
المشكلة الحقيقية قائمة منذ عام ١988 
ــام ١99٢  ــيـــروت وفــــي عــ حـــين قــصــفــت بـ

أيضاً«.
وعــن دعـــوة الــوزيــر باسيل إلــى الــحــوار 
ــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بـــشـــارة  ــة الـ ــايـ ــرعـ بـ
قــال »لا  الــراعــي أو رئــاســة الجمهورية، 
أعــرف إن كــان يعرف أن هناك مسلمين 
فـــي الــبــلــد. الــتــركــيــز فــقــط عــلــى أن هــذه 
هـــــي حــــقــــوق المـــســـيـــحـــيـــين، وتــــلــــك هــي 
حــقــوق المــســلــمــين، ســيُــضــيــع حــقــوق كل 

اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين«.
)الأخبار(

 قابلت الحكومة تهديد

ف
ّ

 شركة »سوناطراك« بالتوق

 عن تزويد لبنان بمادة

 الفيول، بإبقاء عقد الشركة

لت
ّ

 سارياً رغم الشبهات، وفض

 تحييد الشركة عن ملف
ً

 الفيول المغشوش متخذة

 خيار التفاوض الدبلوماسي

مع الدولة الجزائرية

وزيران من ثنائي 

حزب الله ــ حركة 

أمل يرفضان تبرئة 

الشركة الجزائرية

لبنانلبنان
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من  السياسيين،  الأطـــراف  بــين  النقاط 
أمــا  الــنــهــائــيــة.  بالنتيجة  مــبــالاة  دون 
المستغرب، فهو إشــارة الــوزيــر إلــى أن 
الحسبان،  فــي  عــمــار ليس  ديــر  معمل 
م أســاســاً. وتمر هــذه العبارة 

ّ
لأنــه ملز

أهـــمـــيـــة هـــذا  ــا  مــ يـــوضـــح  أن  مــــن دون 
الــتــلــزيــم إن كــانــت مـــرت ســنــتــان عليه 

اتصالات بين التيار وحزب الله بشأن ملف سلعاتا )هيثم الموسوي(

 )مروان بو حيدر(



أصــدرهــا خلال  الــتــي  التعاميم  درس 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة؟ لمــــاذا لـــم يــقــل رأيـــه 
الليرة؟  صــرف  سعر  تحرير  بمسألة 

ــتـــي  ــــن الإشـــــــــــــــارات الـ ــة الــــكــــثــــيــــر مــ ــمــ ثــ
تــشــيــر إلــــى أن ســـلامـــة يــتــظــاهــر بــأنــه 
مــتــعــاون، لكنه لا يــقــدّم شيئاً، بــل هو 
ــتـــعـــاون مــــع فـــريـــق الــحــكــومــة،  غـــيـــر مـ
وليس لديه استراتيجية تفاوض مع 
صندوق النقد الدولي. فاستراتيجية 
الــتــفــاوض قـــد تــكــون مــســألــة بديهية 
ــة إلـــــــى شــــخــــص فـــــي مـــوقـــع  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــل لــبــنــان 

ّ
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ويــمــث

لــــدى صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. وهـــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة لــيــســت اســتــراتــيــجــيــة 
تــقــنــيــة، إذ لا يــمــكــن إغــــــراق صــنــدوق 
تــقــنــي،  ــابــــع  بـــمـــســـائـــل ذات طــ ــد  ــقـ ــنـ الـ
النموذج  ببنية  تتعلق  المسألة  بينما 
ــو نـــمـــوذج  ــ ــــي، وهـ ــالـ ــ الاقــــتــــصــــادي والمـ

سياسي أيضاً.
)الأخبار(

المسؤول عن 

سلامة القطاع 

المصرفي ليس لديه 

ر تفصيلي عن 
ّ

تصو

حجم الخسائر!
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قضية اليوم

رضوان مرتضى

ــر الـــعـــمـــلـــيـــات الــنــقــديــة  ــديــ لا يـــــــزال مــ
ــازن حــمــدان  ــ فـــي المـــصـــرف المــــركــــزي مـ
ــــى الــنــائــب الـــعـــام المــالــي  مــوقــوفــاً. ادّعـ
إبراهيم عليه بارتكاب  القاضي علي 
ــــون الـــصـــيـــرفـــة  ــانـ ــ ــم مـــخـــالـــفـــة قـ ــ ــرائـ ــ جـ
والمسّ بهيبة الدولة المالية وتبييض 
ــوال، ليخضع لــلاســتــجــواب أمــام  ــ الأمـ
بالإنابة  بيروت  في  التحقيق  قاضي 
 ما 

ّ
ــــس. غــيــر أن ــو ســـمـــرا أمـ شـــربـــل أبــ

ــدان بـــــات أقــــــرب إلـــى  ــمــ ــع حــ يـــجـــري مــ
الــتــعــسّــف جــــرّاء تــحــويــلــه إلـــى »كبش 
فداء« عن حاكم مصرف لبنان لكونه 
ـــر له 

ّ
ــعــــف. كــمــا لـــم يـــوف الــحــلــقــة الأضــ

ديـــــن 
ُ
ــايـــة. وســـــــواء أ الـــقـــضـــاء أي حـــمـ

حمدان بالجرائم المنسوبة إليه أو لا، 
ــه موظف في 

ّ
أن الوحيد  الثابت  يبقى 

تعليمات  ذ 
ّ
يُنف كان  المركزي  المصرف 

ــره فـــي إفــادتــه  ــذا مـــا ذكــ رؤســـائـــه. وهــ
يُــعــلــم حاكم  ــام المحققين بــأنــه كـــان  أمـ

مصرف لبنان رياض سلامة بجواب 
واضــــــح حـــرفـــيـــتـــه، بــحــســب مــحــاضــر 
الحاكم  عــلِــم 

ُ
أ كُــنــت  »إنــنــي  التحقيق: 

والأسعار  والمبالغ  العمليات  بمجمل 
الجسم  أداء   

ّ
أن غير  والبيع«.  للشراء 

الـــقـــضـــائـــي عـــلـــى كــــافــــة مـــســـتـــويـــاتـــه 
ريــاض  مــبــذولًا لحماية  يُظهر جــهــداً 
سلامة. فالمدعي العام المالي القاضي 
سعياً  بمكيالين  يكيل  إبــراهــيــم  علي 
مــا يوحي  الــحــاكــم،  ر على 

ّ
التست إلــى 

وفيما  المــلــف.  للفلفة  تــوجــهٍ  بــوجــود 
 المــذنــب هــو حــمــدان وحـــده، 

ّ
اعــتــبــر أن

ــذ 
ّ
ولــــم يـــأخـــذ بـــإفـــادتـــه عـــن كـــونـــه يُــنــف

تعليمات رئيسه، لم يستدع القاضي 
ــــرف  ــــصـ ــــين فـــــــي المـ ــفـ ــ ــــوظـ إبــــــراهــــــيــــــم مـ
المــركــزي أتــى مــازن على ذكــرهــم، على 
ــانــــوا  ــــم مــــــرؤوســــــون وكــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــتــــبــــار أن اعــ

ذون تعليماته. بينما كان الأجدر 
ّ
يُنف

استدعاءهم لتبيان إن كان بحوزتهم 
ــفــيــد الــتــحــقــيــق. لــذلــك، 

ُ
مــعــطــيــات قـــد ت

لم  إن  التحقيق  قاضي  على  الأوجـــب 

سيُقدّم استقالته من المصرف المركزي 
ــــور خــــروجــــه مــــن الـــســـجـــن وانـــتـــهـــاء  فـ
ه 

ّ
التحقيقات. وأشارت المصادر إلى أن

استجواب حمدان حيال سبب  جــرى 
اختياره سبعة صرافين بالتحديد من 
الفئة »أ«، بينما هم 14 صرّافاً. إضافة 
إلــى خــيــاره التعامل مــع صــرّافــين من 
ــذي يُـــعـــدّه حــمــدان  ــر الــ فــئــة »ب«، الأمــ
خطأه الوحيد. وقد ركّز حمدان على 
 ما ارتكبه مخالفة إداريــة يحاكمه 

ّ
أن

محاكمته  مستغرباً  المــصــرف،  عليها 
عن  سُئل  كما  التحقيق.  قاضي  أمــام 
الأيــــــام الـــتـــي نــــزل فــيــهــا إلــــى الــســوق 

لشراء الدولار وبيعه.
وقــد تــوكّــل لــلــدفــاع عــن حــمــدان وكيل 
ــنــــان الــشــخــصــي  ــبــ حــــاكــــم مــــصــــرف لــ
ــزي شـــوقـــي  ــ ــركــ ــ ووكـــــيـــــل المـــــصـــــرف المــ
 لجنة 

ّ
أن ــار«  ــبــ ــازان. وعــلــمــت »الأخــ ــ قــ

قــانــونــيــة مــن مــصــرف لــبــنــان جلست 
ــازن حــــمــــدان قـــبـــل مـــثـــولـــه أمــــام  ــ مــــع مــ
إفشاء  من  لتحذيره  التحقيق  قاضي 
ــلـــومـــات مـــــحـــــددة، بــــذريــــعــــة أنــهــا  ــعـ مـ
مشمولة بالسرية المصرفية. وأشارت 
ت 

َ
أمْل اللجنة  هــذه   

ّ
أن إلــى  المعلومات 

عنه  التحدث  يمكنه  مــا  حــمــدان  على 
وما لا يمكنه ذكره.

كــمــا اســتــمــع الـــقـــاضـــي إلــــى صـــرّافـــين 
ــوا بــشــكــل رســمــي  ــزلـ ـــهـــم نـ

ّ
أفـــــــادوا بـــأن

الــدولار.  م 
ّ
المركزي لتسل إلــى المصرف 

 
ّ
»الأخبار« أن ونقلت مصادر خاصة لـ

مــواد الادعــاء لا تنطبق على الوقائع 
المساقة ضدهم.

وبعدما أنهى قاضي التحقيق شربل 
العمليات  أبو سمرا استجواب مدير 
ــنـــان مــــازن  ــبـ ــقـــديـــة فــــي مــــصــــرف لـ ــنـ الـ
حــمــدان ومــســتــشــاره وســـام ســويــدان، 
وثــلاثــة صــرافــين مــوقــوفــين فــي ادعــاء 
النيابة العامة المالية بجرائم مخالفة 
الدولة  قانون الصيرفة والمسّ بهيبة 
المالية وتبييض الأموال، قرر إبقاءهم 
مـــوقـــوفـــين إلـــــى الــــيــــوم لـــحـــين عـــرض 
نتائج التحقيقات على النيابة العامة 
ــخــذ 

ّ
لإبـــــــداء مــطــالــعــتــهــا، عـــلـــى أن يــت

قــاضــي التحقيق قــــراراً، إمـــا بــإصــدار 
مذكرات توقيف في حقهم، أو تركهم 
بسندات إقامة أو بكفالات مالية. كما 
قرر ترك اثنين من الصرافين بموجب 

كفالة قدرها ٥ ملايين ليرة.

القضاء يفتدي سلامة بمرؤوسيه:

أطلِقوا سراح مازن حمدان

تقرير

تقرير

لماذا لا يخوض حزب الله معركة إسقاط سلامة؟

ع« تعاميمه
ّ

المفاوضات مع »الصندوق«: الحاكم »يسم

لم يكن المخرج القانوني 

وحده عائقاً أمام استبدال 

حاكم مصرف لبنان، بل هناك 

توافق سياسي متجدد 

حول إبقاء الرجل في مكانه. 

توافقت رئاسة الجمهورية 

والقوى المسيحية مع حزب 

الله على بند تحييد الحاكم، 

رغم استمراره في ارتكاباته

هيام القصيفي

مـــن كـــان يــلــتــقــي حــاكــم مــصــرف لبنان 
ــر جـــيـــداً  ــذكــ الـــــراحـــــل إدمـــــــــون نـــعـــيـــم، يــ
ترتفع  كــانــت  الــتــي  الــضــخــمــة  مكتبته 
أعــمــدتــهــا عــلــى مــســاحــة بــيــتــه، يتسلق 
سلالمها للتفتيش عن عبارة أو قانون 
أو اجتهاد. لا يمكن الكلام عن الحاكم 
السابق، من دون الكلام عن إرثــه الذي 
إرث  أيّ  الــحــســنــة.  كــمــا سمعته  تــركــه، 
ريــاض  لبنان  مــصــرف  حــاكــم  سيتركه 
سلامة بعد تركه حاكمية المصرف، أو 
حتى قبلها. عدا عن خلية المستفيدين 
ــيــــة  ــالــ والمــــخــــصــــصــــات الــــعــــقــــاريــــة والمــ
الضخمة التي وزعها عليهم، والديون 
اللبنانيين  وإفــقــار  فيها  تــســبّــب  الــتــي 
وانهيار سعر الليرة، لا يمكن أن يكتب 
عـــن إرث حـــضـــاري قـــد يــتــركــه ســلامــة. 
لكن الأكيد أنه يمكن أن يكتب عن هذه 
الحالة التي تمكنت من تطويع غالبية 
تغييره  يعد موضوع  فلم  السياسيين 
وخلافته مطروحاً للبحث رغم اهتزاز 
عرشه، بعدما استطاع أن يمسك مجدداً 
بــدفــتــر كشوفات  بــمــوقــعــه، كــمــا يمسك 
الــســيــاســيــين وعــائــلاتــهــم والمــصــرفــيــين 
ــيــــين، لــيــصــبــح أقـــــوى مـــن أي  والاعــــلامــ
جــهــاز مـــخـــابـــرات. فــكــيــف حــمــى نفسه 
الذين  السياسيين  تقلبات  مــن  مــجــدداً 
ــوه، وســحــب  ــادنــ ــهــ  فــ

ً
ــلا ــويــ هـــادنـــهـــم طــ

التداول بملف ارتكاباته وكأن شيئاً لم 
يكن، مستمراً في نهجه السيّئ نفسه؟

من  انتقل  السياسية«،  »الحريرية  ابــن 
موقعه إبان حكم الرئيس الراحل رفيق 
الــحــريــري، ومـــن ثــم مــع الــرئــيــس فــؤاد 
الــســنــيــورة، مـــن أحــــد أركـــــان الــتــركــيــبــة 
ــة أولـــــــــــى، الـــــــى قــــوة  ــئــ ــــف فــ ــــوظـ ومـــــــن مـ
ســيــاســيــة يــحــســب لـــهـــا ألـــــف حـــســـاب. 
لــم يتم التعامل مــع ســلامــة، فــي المــأزق 
لمنع  القانونية  الحماية  ورغــم  الأخير، 
إقالته، كموظف بل كقوة كبيرة توازي 
بــثــقــلــهــا الاحـــــــزاب الــســيــاســيــة، لــكــونــه 

أثــبــت أنـــه أحـــد حــلــفــائــهــا الاســاســيــين. 
وأظــــهــــرت نـــتـــائـــج الازمـــــــة الاخــــيــــرة أن 
ســـلامـــة اســـتـــطـــاع تـــرويـــض خــصــومــه، 
ــل الاخــــطــــاء  ــ ــنـــتـــصـــراً رغــــــم كـ وخــــــــرج مـ
والارتكابات، وما ينقل من كلام له في 
عن  ومالية  مصرفية  خــاصــة  مجالس 
الليرة  لسعر  أكثر  على تحطيم  قدرته 
إذا ضــيــق الـــخـــنـــاق عــلــيــه، فـــي مــقــابــل 
ظهوره العلني على أنه المنقذ الوحيد 

لليرة.
له واضحة في  »المستقبلية«  التغطية 
ــام، وأســبــابــهــا مــفــهــومــة، نظراً  شــكــل عـ
الى حجم المستفيدين من هذه التركة. 
لم يكن مفاجئاً أن يتحول سلامة إلى 
أحد أبرز رموز المواجهة »المستقبلية« 
ــة، كــمــا لــو أنـــه أحــد  ــ وحــتــى الـــــ14 آذاريــ
رمــــوز »الاســـتـــقـــلال الـــثـــانـــي«، فـــي حين 
أنه أحد رموز مرحلة الوجود السوري 
بــعــد الــطــائــف، ومــســاهــم أســـاســـي في 
تغطية أمــوال دخلت الــى مصارف في 
لبنان وخرجت منها في تلك المرحلة. 
لـــكـــن المــــفــــاجــــأة، حــــين تـــفـــاعـــلـــت كــمــيــة 
ارتكبها، أن سلامة عاد  التي  الاخطاء 
مــن رئيس  مــتــجــددة  وحــظــي بتغطية 
رئيس  ومــن  عــون  ميشال  الجمهورية 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل. 
رغــم مــحــاولات الإنــكــار الــتــي تروّجها 
أوســــــاط الـــطـــرفـــين لــجــهــة أنــهــمــا كــانــا 
سلامة،  لتبديل  الاستعداد  أهبة  على 
ــاع ســيــاســي  ــمــ لـــــولا عـــــدم تـــضـــافـــر إجــ
ودولياً،  الاستبدال، محلياً  قــرار  حــول 
الــســابــقــة  الــصــفــقــات المــصــرفــيــة  إلا أن 
بنك« وغيره، لا  »سيدروس  بـ المتعلقة 
العلاقات غير  تــزال قائمة، كما بعض 

المــكــشــوفــة بــعــد تــفــاصــيــلــهــا الــكــامــلــة. 
هــنــاك ســيــاســيــون يــتــحــدثــون عــمّــا هو 
ــيـــدروس بــنــك«. لأن عــدم  أبــعــد مــن »سـ
بجوانب  فحسب  يتعلق  لا  اســتــبــدالــه 
أيــضــاً بشبكات مصالح  بــل  قــانــونــيــة، 
مــتــقــاطــعــة، لا يــمــكــن لــلــعــهــد ولــلــتــيــار 
أن يــقــفــزا فــوقــهــا، عــلــمــاً بــأنــهــمــا أيضاً 
حذران من الاسماء الأكثر قبولًا دولياً 
ــريــــدان تــزكــيــة  لــخــلافــتــه، فــيــمــا هــمــا يــ
شخصيات محسوبة عليهما مباشرة، 

وإن كــانــت تــتــمــتــع بــالــكــفــاءة ونــظــافــة 
أو  أنها لا تجد قبولًا دولياً  إلا  الكف، 
لــــدى قــــوى مــحــلــيــة بــعــد الــخــصــومــات 
الكثيرة التي باتت تظلل علاقة التيار 
بــهــا. لــم يــقــل عـــون أو بــاســيــل صــراحــة 
ــع قــبــولــهــمــا بــالــتــجــديــد لــســلامــة،  ــ دوافـ
ــــون الـــدائـــمـــة لــفــكــرة  ــم مـــعـــارضـــة عـ ــ رغـ
التمديد بذاتها ولسلامة تحديداً. ولم 
يفلت  لمــاذا  أيضاً صراحة  اليوم  يقولا 
سلامة من كل ما يرتكبه، فيما يلاحَق 

غيره بملفات أقل خطراً.
ــــن شـــمـــول  ــاً، وعـــــــدا عـ ــ ــــضـ مــســيــحــيــاً أيـ

الــقــوات  فـــإن  بــكــركــي ســلامــة ببركتها، 
الى عدم   

ً
أيضاً ميلا اللبنانية أظهرت 

اســتــبــدالــه مـــع انــضــمــامــهــا أيــضــاً إلــى 
الـــذيـــن يـــروجـــون أن اســتــهــدافــه يعني 
»الـــواقـــع المــســيــحــي فـــي الادارة  مــســاً بــــ
ــة«.  ــيـ ــارونـ ــى المـ ــ ومـــنـــاصـــب الــفــئــة الاولــ
ــه لـــم يُـــعـــرَف عـــن ســـلامـــة يــومــاً  ــم أنــ رغــ
انتماء مسيحي ولا تظلل بمرجعيات 
مــســيــحــيــة كـــغـــيـــره مــــن مــــديــــري الــفــئــة 
الاولـــــى، ولا حــتــى عُــــرف عــنــه »كــرمــه« 
كعدد من السياسيين ورجــال الاعمال 
المسيحيين ذوي الخدمات الاجتماعية 
ــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة.  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ فـــــــي أزمـــــــــــــات مـ
»مــســيــحــيــة« ســلامــة تــنــحــصــر فـــي أنــه 
استثمر في توظيف أبناء شخصيات 
ــم فــي  ــهــ ومـــســـؤولـــين وأقــــاربــــهــــم، وأســ
مسيحية  بشخصيات  نــفــســه  إحــاطــة 

يقدم لها خدمات خاصة.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، وخــــــلافــــــاً لــــلاتــــهــــامــــات 
الــتــي تــســوقــهــا مــجــمــوعــة مــن المهللين 
وموقعه  »الحكيمة«  ســلامــة  لسياسة 
»المسيحي«، عن أن حزب الله يخوض 
بــدا كأنه  الــحــزب  فــإن  معركة تطييره، 
وخاصة  لبنان،  مصرف  حاكم  يغطي 
بــري،  نبيه  الــرئــيــس  الاول،  حليفه  أن 
وقــف بــوضــوح فــي وجــه تبديل حاكم 
»الخشية  بذريعة  ولو  لبنان،  مصرف 
مــن انــعــكــاســات ذلــــك«. كـــان يُــنــتــظــر أن 
ــقـــود الــــحــــزب مـــعـــركـــة الــتــغــيــيــر حــين  يـ
الحزب  لكن  الاولــــى.  للمرة  المــلــف  فتح 
ــــين تـــوقـــف  جـــــــارى عـــــــون، وتـــــراجـــــع حـ
الأخــيــر بــعــدمــا غــطــت بــكــركــي ســلامــة. 
الــحــزب معركته ضــد سلامة  اســتــبــدل 
ــارف حـــــين رفـــع  ــ ــــصــ ــد المــ ــواقــــف ضـــ ــمــ بــ
ــحــــزب الـــســـيـــد حــســن  ــام لــ ــ ــعـ ــ الامــــــــين الـ
نــصــر الــلــه الــصــوت ضــد مــمــارســاتــهــا. 
استشعرت المصارف الخطر، وسارعت 
الى بعض التعديلات، لكنها لم تكمل 
فيها الى الحد المطلوب، كما لم يكمل 
الــــحــــزب أيــــضــــاً، عـــلـــمـــاً بــــأنــــه الـــوحـــيـــد 
ــــذي يــمــكــن أن يـــتـــرك تــأثــيــراً عــلــيــهــا،  الـ
ــارج مــنــظــومــتــهــا المــالــيــة.  ــ فــيــمــا هـــو خـ
بمهادنة  الــحــزب  همون 

ّ
يت سياسيون 

ســـلامـــة، لأنــــه »مـــهـــنـــدس تــفــلــت أقــنــيــة 
الحزب من العقوبات الاميركية، وبعلم 
ــم مــن  ــهـ ــنـ الأمـــيـــركـــيـــين أنـــفـــســـهـــم«. ومـ
النظر عنه هو رسالة   

ّ
أن غــض يعتبر 

تــهــدئــة مــع الامــيــركــيــين، خــصــوصــاً أن 
الــحــزب يــعــرف أن أكــثــر مــن حــلــيــف له 
أعــطــى الامــيــركــيــين إشــــارة طــمــأنــة إلــى 
مصير سلامة، ولو أن الاميركيين لهم 
أسماء بديلة تحظى برضاهم. العبرة 
تبقى في الأجوبة الواضحة عن سؤال: 
لماذا لا يخوض الحزب معركة إسقاط 
سلامة، رغم الاتهامات بأنه يستهدفه؟

لم يقل عون وباسيل 

 لماذا يفلت 
ً

صراحة

سلامة من كل ما يرتكبه

بين  للمفاوضات  الأخــيــرة  الجولة  في 
الــــوفــــد الــلــبــنــانــي ومــمــثــلــي صـــنـــدوق 
النقد الدولي، قدّم حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة، كما بات معلوماً، عرضاً 
ــة  ــيـــات الــتــعــامــل مـــع الأزمــ عـــامـــاً عـــن آلـ
ــا مـــن دون  والــتــعــامــيــم الـــتـــي أصــــدرهــ
أن يــقــدّم اي فكرة واضــحــة عــن أهدافه 
وسياسته النقدية. بدا كأنه يماطل في 
الحديث ويـــدور حــول خــطــوات تخفي 
بالتمايز  يــتــعــلــق  لا  تــخــبّــطــاً واضـــحـــاً 
ــة 

ّ
الــــــذي يــــحــــاول أن يـــفـــرضـــه عــــن خــط

الحكومة. وأضاف إلى ذلك تخبّطاً في 
مركزي وظيفته  عمله كمصرف  أصــل 
الحفاظ على سلامة النقد والاقتصاد 
وعندما  المصرفي.  والقطاع  اللبناني 
ــــح ســلامــة إلــــى هــــذا الــتــمــايــز، أجـــاب 

ّ
لم

ــدوق الـــنـــقـــد بـــــأن لــديــهــم  ــنــ مــمــثــلــو صــ

تصوّراً واضحاً عن الخسائر اللاحقة 
أنهم  إلا  لبنان،  في  المصرفي  بالنظام 
ــان لـــديـــه تــصــوّر  ــألـــوا ســـلامـــة إذا كــ سـ
ــــح عـــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع هــذه  واضـ
ــــات المـــتـــبـــعـــة. وأكـــثـــر  ــيـ ــ الـــخـــســـائـــر والآلـ
تـــحـــديـــداً طــلــب مــمــثــلــو الـــصـــنـــدوق أن 
كل  على  الخسائر  انعكاسات  يعلموا 
مصرف على حدة لمعرفة أيّ المصارف 
قابلة للحياة، وأيّها غير قابل للحياة.

ــة ســـلامـــة تـــركـــت انــطــبــاعــاً بــأنــه  ــابـ إجـ
يماطل، إذ أشار إلى أنه سيعمل على 
تحضير هذه المعطيات! وكأن مصرف 
لــبــنــان المــــســــؤول عـــن ســـلامـــة الــقــطــاع 
اللبناني  النقد  المصرفي وعن سلامة 
ليس لديه تصوّر تفصيلي عن حجم 
التعامل معها. فهل  الخسائر وآليات 
»تسميع«  جاء سلامة إلى الاجتماع لـ

بالمحميّين  للمساس  نــيّــة  هــنــاك  يكن 
أن يخلي سبيل الموقوفين على اعتبار 

هم ضعفاء ومأمورون.
ّ
أن

ــذ 
ّ
وفــيــمــا كـــانـــت الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة تــنــف

ــم لــتــوقــيــف صـــرّافـــين في  عــمــلــيــات دهـ

ــيــــروت والـــشـــمـــال، انــعــقــدت  صــــور وبــ
جــلــســة الــتــحــقــيــق الأولـــــــــى. وكــشــفــت 
ـــــه تـــم تــوقــيــف 

ّ
المـــعـــلـــومـــات الأمـــنـــيـــة أن

م.  و.  والـــــــصـــــــراف  ح.  و.  الـــــــصـــــــرّاف 
وصرّاف ثالث من طرابلس. أما في ما 

يتعلق بجلسة التحقيق الأولــى أمام 
قاضي التحقيق، فقد كشفت مصادر 
 مازن حمدان 

ّ
أن »الأخبار«  لـ قضائية 

ـــــه المــتــضــرر 
ّ
ــدة أن ــاعـ يـــتـــصـــرّف عــلــى قـ

الــحــالات. وعلمت  فــي جميع  الوحيد 

»الأخــــبــــار« عـــن حـــصـــول مــقــابــلــة بين 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان وحـــمـــدان، لكن 
لـــم يُـــعـــرف إذا كــــان الـــحـــاكـــم قـــد جــاء 
إلــى قصر الــعــدل. وخــلال مثوله أمــام 
ــه 

ّ
الــقــاضــي أبــو ســمــرا، كــرر حــمــدان أن
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ة من المصرف أبلغت 
ّ

لجنة قانوني

ث عنه 
ّ

حمدان بما لا يمكنه التحد

ة
ّ

ة المصرفي
ّ
بذريعة السري

تقرير

بلدية  أقــرّت  التي  المساعدات  انتظار، وُضعت  أخــيــراً، وبعد طــول 
بــيــروت، قــبــل أشــهــر، تــوزيــعــهــا عــلــى نــحــو ٢٠ ألــفــا مــن الــعــائــات 
البيروتية المحتاجة )قسيمة شراء بقيمة ٢٠٠ ألف ليرة للأسرة( 
القاضي  المحاسبة  ــع رئيس ديــوان 

ّ
التنفيذ، بعدما وق على سكة 

محمد بدران أمس على الموافقة الأخيرة.
وقد تبيّ أن تأخير إقرار المساعدات لا يتحمّل مسؤوليته ديوان 
المحاسبة، بل كل من رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ومحافظ 
المدينة زياد شبيب. وهو تأخير أدى الى تراجع قيمة المساعدات 
الى النصف بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. إذ انتظرت البلدية 
الآلية وطريقة  أشهراً قبيل بتّ المساعدات بسبب خافات حول 
التلزيم بي الرئيس والمحافظ. ولم يصل القرار الى رئيس الغرفة 
في الديوان القاضي مروان عبود إلا قبيل أسبوعي، أي بتاريخ 
٥ أيار. بعدها بيومي، رد عبود على القرار بمذكرة إدارية حملت 
الرقم ٤٨/م ٢٠٢٠ موجهة الى محافظ بيروت طلب فيها منه تأمي 
النواقص التي تحول دون الموافقة، وأبرزها طلب حجز اعتماد وهو 

مستند أساسي. كما طلب تحديد الآلية المعتمدة للتوزيع وإيضاح 
سبب عدم التعاقد مع »تعاونيات لبنان« رغم ذكرها في القرار. 
كما لم يرفق الملف بالمستندات المتعلقة بالشركات المزمع التعاقد 
معها. وقد طلب الديوان من المحافظ الإجابة بسرعة للتمكن من 
سير المعاملة. لكن خافات البلدية حول الموازنة حالت دون حجز 
الى  المستندات  الاعتماد واستكمال  الــرد بحجز  يأت  ولم  النفقة. 
القاضي عبود إلا الخميس الماضي خال إقفال الإدارات العامة. 
ع عبود القرار الإثني، وأبقى مسؤولية التثبت من أسماء 

ّ
وقد وق

على مسؤولية  فيهم  الشروط  وتوفر  المساهمة  من  المستفيدين 
الــتــأكــد مــن آلاف  الــوقــت وعـــدم إمكانية  إلــى ضيق  نــظــراً  البلدية 
القضائية فــي حــال حــصــول أي  المــاحــقــة  الأســمــاء تحت طائلة 
ع رئيس الديوان القرار نهائيا وأحاله الى 

ّ
مخالفة. ويوم أمس، وق

الجهات المختصة للتنفيذ. هكذا، باتت المساعدات نافذة ويفترض 
أن يبدأ توزيع القسائم قبيل عيد الفطر نهاية الأسبوع الجاري.

)الأخبار(

رجت«!
ُ

مساعدات بلدية بيروت: أخيراً »ف

)بلال جاويش(

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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فاتن الحاج

ــة لـــلـــمـــدارس  ــامــ ــعــ رفــــعــــت الأمــــــانــــــة الــ
ــرار  الــكــاثــولــيــكــيــة ســـقـــف مـــواجـــهـــة قــ
وزيــر التربية طــارق المــجــذوب بإنهاء 
الــعــام الـــدراســـي إلـــى حــد طــلــب تدخل 
رئيس الجمهورية ميشال عــون، عبر 
 قسماً كبيراً من المدارس 

ّ
التهديد بأن

مــتــجــه حــكــمــاً نــحــو الإقـــفـــال الــقــســري 
ابتداءً من بداية العام الدراسي 2020 
الاقــتــصــادي  الـــوضـــع  نتيجة   2021  -
لواجباتها«. وفيما  الــدولــة  و»إهــمــال 
حسم قرار إلغاء الامتحانات الرسمية 
لــلــشــهــادتــن المــتــوســطــة والـــثـــانـــويـــة، 
نــشــطــت الــــوســــاطــــات لـــدعـــم المــــــدارس 
ــاء أمــر  ــقــ أو الإمــــســــاك بـــالـــتـــامـــذة وإبــ
ترفيعهم في يدها، بغية إفساح المجال 
ــاط.  أمـــامـــهـــا لــتــحــصــيــل بــعــض الأقـــسـ
رح في هذا الشأن أن تعطى الأموال 

ُ
وط

المــخــصــصــة لــامــتــحــانــات الــرســمــيــة 
ليرة(  مليار   23( والمهنية  الأكاديمية 
من الخزينة العامة للمدارس الخاصة 
ــب لــلــمــعــلــمــن! وهــــو طــرح  ــ لـــدفـــع رواتــ
قال  كما  الحر،  الوطني  التيار  يؤيده 
»الأخــبــار« مــســؤول مكتبه التربوي  لـــ

روك مهنا.
وفـــي حـــن ورد فـــي مـــقـــررات مجلس 

ــلــــس وافـــــق  المــــجــ أمـــــــس أن  الــــــــــــــوزراء 
وبــصــورة  الــتــربــيــة،  وزارة  على طلب 
عـــام 2020  إلـــغـــاء دورة  اســتــثــنــائــيــة، 
ــة الـــعـــامـــة فــي  ــويـ ــانـ ــثـ ــات الـ ــانـ ــتـــحـ لامـ
الفنية  والــبــكــالــوريــا  فــروعــهــا  جميع 
ــــط،  ــ ــوابـ ــ ــ بـــــكـــــل أشـــــكـــــالـــــهـــــا وفــــــــــق ضـ
واســتــكــمــال الــعــام الـــدراســـي عــن بعد 
والمهنية،  الأكــاديــمــيــة  كــافــة  للمراحل 
أشــــــــارت وزيــــــــرة الإعــــــــام مـــنـــال عــبــد 
الصمد، في دردشــة مع الصحافين، 
إلى أن المجلس أقر إلغاء الامتحانات 
 
ّ
الـــرســـمـــيـــة، »لــــكــــن ذلـــــك لا يـــعـــنـــي أن

ــالـــب الــــــذي لــــن يـــتـــقـــدم إلـــــى هـــذه  الـــطـ
الامـــتـــحـــانـــات أنـــهـــى الـــعـــام الـــدراســـي 
بــنــجــاح، لان هــنــاك اســتــكــمــالًا للعام 
الدراسي، وعلى الطالب أن ينجح في 
مــدرســتــه، ومــعــظــم الــجــامــعــات تأخذ 
بالنتائج المدرسية عن السنة الحالية 

للطالب كما عن سنواته السابقة«.
وســبــقــت المـــقـــررات تــســريــبــات إعامية 
أن  الجلسة تحدثت عــن  انــعــقــاد  أثــنــاء 
المجلس قرر أن العام الدراسي لم ينته 
ووافــق على السماح للمدارس بإجراء 
امــتــحــانــات لــلــتــامــذة بــالــطــريــقــة التي 
تــريــدهــا ضــمــن آلـــيـــة تــرفــيــعــهــم. كــذلــك 
اســتــبــعــد المــجــلــس خــيــار الامــتــحــانــات 
للطلبات الحرة في ظل إلغاء الشهادات 

الــرســمــيــة مـــع تــرجــيــح عــــدم إعــطــائــهــم 
إفادات.

والأهالي  التامذة  أربكت  التسريبات 
الــــذيــــن طـــالـــبـــوا بـــتـــوضـــيـــح مــــن وزيــــر 
ــيــــة بــــشــــأن إجــــــــــراء امـــتـــحـــانـــات  ــتــــربــ الــ
مــدرســيــة ضــمــن ضــوابــط الــتــرفــيــع في 
الحرة  الطلبات  كــورونــا، ومصير  ظــل 
وخصوصاً عما سيحل بالتامذة غير 
الدراسة والذين رسبوا  المنقطعن عن 
يتابعوا صفوفهم  ولــم  المــاضــي  الــعــام 
نظامياً هذا العام وقدموا طلبات حرة 
)ألا تجرى لهم امتحانات ولا يعطون 

إفادات؟(. وثمة من سأل
عن إمكانية استمرار التعليم عن بعد 
ــراء الامـــتـــحـــانـــات »أونــــايــــن« في  ــ ــ وإجـ
حـــال عـــدم تــوفــر الــكــهــربــاء والإنــتــرنــت. 
العام  استكمال  لن يطاول  الــواقــع،  في 
الــدراســي والامــتــحــانــات أكــثــر مــن 150 
ألـــف، لكون  ألـــف تلميذ مــن أصـــل 700 
عدد المــدارس التي نجحت في التعليم 
عن بعد واكتساب الكفايات لم يتجاوز 
الـــوزيـــر  قــــــرار  كـــــان  وإذا  ــة.  ــ ــــدرسـ مـ  50
 عـــن الــتــعــلــيــم عن 

ً
بــالــتــرفــيــع مــنــفــصــا

فهل  السابقة،  التلميذ  نتائج  أو  بعد 
ســتــكــون آلــيــة الــتــرفــيــع ضــمــن المــدرســة 
إذا  تــلــمــيــذ  أي  بـــإمـــكـــان  أي  ــدة،  ــ ــواحـ ــ الـ
رســب أو انتقل إلــى مــدرســة أخـــرى أن 

يطلب إفــادة ترفيع من الــوزارة؟ وماذا 
إلــى مــدرســة تابعت  التلميذ  انتقل  لــو 
التعليم عن بعد وهو لم يفعل ذلك في 

مدرسته؟

معلمو القطاع الخاص إلى الشارع

 مـــــــوازٍ، ألـــغـــي اجـــتـــمـــاع كــان 
ّ
عــلــى خــــط

لممثلي  التربية  وزارة  فــي  مــقــرراً عقده 
ــمـــن والمـــــــــــدارس لــبــحــث  ــلـ ــعـ الأهـــــــل والمـ
ــرار إنــهــاء الــعــام الــدراســي  تــداعــيــات قــ
ــاء الامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة على  ــغــ وإلــ
كان  فيما  المعلمن،  ورواتــــب  الأقــســاط 
ــدارس  ــ ــيـــس نـــقـــابـــة المــعــلــمــن فــــي المــ رئـ
الخاصة رودولف عبود يعقد مؤتمره 
الــصــحــافــي المــســتــقــل الـــــذي أمـــهـــل فيه 
ــاً واحـــــــــــداً لـــوضـــع  ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ ــيــــن أسـ ــنــ المــــعــ
ــة لـــدفـــع رواتــــــب المــعــلــمــن  ــحـ آلـــيـــة واضـ
أقصر  فــي  للتطبيق  قــابــلــة  وحــقــوقــهــم 
إلــى  الــلــجــوء  قــبــل  مهلة زمــنــيــة ممكنة 
المــيــدانــي. ووصــف عبود قــرار  التحرك 
أن  إلــى  التربية بالمجتزأ، مشيراً  وزيــر 
اقتطعت  المــــدارس  جـــزءاً غير قليل مــن 
الــــــرواتــــــب او نـــصـــفـــهـــا أو  ــن  ــ نـــســـبـــة مـ
تــوقــفــت عــن دفــعــهــا كــلــيــاً، فــيــمــا بعض 
لــجــان الأهـــل والمــحــاضــرون فــي الأزمـــة 
التربوية القديمة الجديدة من محامن 
وسياسين أصدروا ويصدرون فتاوى 

واجتهادات أبعد ما تكون عن القوانن 
المرعية الإجــراء، في إشــارة مبطنة إلى 
ما يحكى عن إلغاء الساعات الإضافية 

وبدلات النقل للمعلمن.
ــا الــنــقــيــب إلــى  ــذا الــــواقــــع، دعــ وأمـــــام هــ
أن »يـــتـــحـــمـــل كــــل طـــــرف مــســؤولــيــتــه، 
والمعلمون مستعدون لرفع السرية عن 
الــرأي  ليكتشف  ورواتبهم  حساباتهم 
الــتــي تصيبهم«،  الــكــارثــة  الــعــام هـــول 
: »هل تقبل إدارات المدارس برفع 

ً
سائا

الـــســـريـــة عـــن حــســابــاتــهــا فـــي الـــداخـــل 
والخارج؟ وهل يقبل البعض في لجان 
التحريض  الذين يعتمدون لغة  الأهــل 
صباحاً ومساءً أن يرفعوا السرية عن 

التلاميذ رهينة المدارس... حتى دفع الأقساط!

على الغلاف

نعمه نعمه *

ــدارس«  ــ ــات مــصــطــلــح »كـــارتـــيـــل المــ بــ
مـــــــــتـــــــــداولًا عـــــلـــــى غـــــــــــرار »كـــــارتـــــيـــــل 
ــات المــــــدارس  ــارسـ ــمـ ــمـ ــارف«. فـ ــ ــــصــ المــ
ونـــفـــوذهـــا وأربـــاحـــهـــا تــحــاكــي حــال 
المصارف، بل وتتفوّق عليها كونها 
مــؤســســات »غــيــر ربــحــيــة«، خــارجــة 
عـــن أي رقـــابـــة مـــالـــيـــة، ومـــعـــفـــاة مــن 
ــوم الـــجـــمـــركـــيـــة.  الــــضــــرائــــب والــــــرســــ
غالبيتها  في  تتبع  وهي مؤسسات 
لـــطـــوائـــف، ولا رقـــيـــب عــلــيــهــا ســوى 
ــــذه فـــي غــالــبــيــتــهــا  لـــجـــان الأهـــــل، وهـ
شكلية أو تعيّنها الإدارات المدرسية.
ت المدارس وأصحاب الرخص 

ّ
وتتفل

)مالكو المدرسة( من أي ضريبة على 
ــم الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة  الأربــــــاح رغــ
والأنــشــطــة المــلــحــقــة الــتــي تــقــوم بها 
ــار الــتــعــلــيــم )كــالأنــشــطــة  ــ ــارج إطــ ــ خــ
ــيـــة  الـــصـــيـــفـــيـــة والـــــــنـــــــوادي الـــريـــاضـ
ــقــــل  ــنــ ــــب والــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــرطـ ــقـ ــ والـ
ــالــــي  وغــــيــــرهــــا(، والــــتــــي يــــدفــــع الأهــ
بــدلاتــهــا مــن خـــارج الأقــســاط، وسط 
غــيــاب شــبــه كــامــل لمــراقــبــة الــنــفــقــات 
الــتــربــيــة،  الأهــــل ووزارة  مـــن جــانــب 
ــا بـــبـــنـــود  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــوازنـ ــر مـ ــ ــــزخـ فـــيـــمـــا تـ
والتطوير«  »الــتــجــديــد  مثل  وهمية 
و»الاســـتـــهـــاكـــات« وغــيــرهــا، والــتــي 
تــــذهــــب بـــمـــعـــظـــمـــهـــا إلـــــــى أصــــحــــاب 

الرخص.
ــذا الـــعـــمـــل المــــشــــبــــوه خـــــــارج أطـــر  ــ هــ
الــرقــابــة المــالــيــة والــتــربــويــة أرســتــه 
ــة عــــبــــر ضـــغـــوط  ــاصــ ــخــ المــــــــــدارس الــ
ــالـــي والـــجـــهـــات الــرســمــيــة  عــلــى الأهـ
عن  وعجزها  الــدولــة  ضعف  بسبب 
تـــأمـــن تــعــلــيــم رســـمـــي مــتــكــافــئ ولا 

المدارس الكاثوليكية

ع المــــــــــــــدارس الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة 
ّ
تـــــــتـــــــوز

)وعــددهــا 53 مدرسة من أصــل 127( 
ــل لـــبـــنـــان وتـــحـــمـــل تــســمــيــات  ــ ــي كـ ــ فـ
ــة أو  ــنــ ــبــ ــن الــــرهــ ــ ــر عــ ــ ــبّ ــعــ مـــخـــتـــلـــفـــة تــ
المرجعية الدينية التي تنتمي إليها. 
وهي تضم 94 ألف تلميذ/ة من أصل 

213 ألفاً.
ــة تـــتـــبـــع بــشــكــل  ــيـ ــلـ ــات المـــحـ ــنــ ــبــ ــرهــ الــ
فيما  المـــارونـــيـــة،  للبطريركية  كــامــل 
لــــدى الــرهــبــنــات الأجــنــبــيــة نــــوع من 
الاستقالية. لكنها كلها تنتمي إلى 
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، 
أي أنــهــا تتبع إداريــــاً ومــالــيــاً للأمن 
ف من 

ّ
المكل الــعــام الأب بطرس عـــازار 

الــبــطــريــرك الإشــــــراف عــلــيــهــا. يعني 

شبكة  الكاثوليكية  المـــدارس  أن  ذلــك 
ــدة بــــــإدارة مـــركـــزيـــة، ولــــو تميز  ــ واحــ
ــرارات مــخــالــفــة  ــ ــقـ ــ بــعــضــهــا وتــــفــــرّد بـ
للأمانة العامة كما حدث مع المشرف 
عـــلـــى مــــــــدارس الـــفـــريـــر الـــــــذي رفـــض 
ــــاط بـــعـــد إقـــــــرار ســلــســلــة  ــــسـ رفـــــع الأقـ
قــبــل أن يُستدعى  ــرواتـــب،  الــرتــب والـ
إلـــى الــبــطــريــركــيــة ويُـــعـــاد الـــى »بــيــت 

الطاعة«.
الكاثوليكية  المـــدارس  إيــــرادات  ــقــدر 

ُ
ت

الـــ 53، من الأقساط فقط، بنحو 500 
ــقــدّر الحصة 

ُ
لــيــرة ســنــويــاً، وت مليار 

سيما بعد الحرب الأهلية. ففرضت 
نـــفـــســـهـــا مـــعـــيـــاراً لــلــتــعــلــيــم الـــجـــيّـــد 
التربية،  وزارة  مــع  التعامل  وسبل 
والمحاسبة  المراجعة  آليات  لت 

ّ
وعط

الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة مـــــــن خـــــــــال تـــعـــطـــيـــل 
ــتـــربـــويـــة الــتــحــكــيــمــيــة،  ــالـــس الـ المـــجـ
فـــي وزارة  ــقــــرارات  ــالــ بــ واســـتـــأثـــرت 
ــقــــود لــتــحــول  ــرّ عــ ــ الـــتـــربـــيـــة عـــلـــى مــ
القرار  على  السيطرة  فقدانها  دون 

التربوي. السياسي 
من هو »كارتيل المدارس«؟ في لبنان 
غــيــر مجانية  مــدرســة خــاصــة   1061
)بــحــســب إحـــصـــاء المـــركـــز الــتــربــوي 
منها   ،)2015 عام  والإنماء  للبحوث 
127 مـــدرســـة تــقــريــبــاً يــتــجــاوز عــدد 
ــل مـــنـــهـــا الألـــــــــف، وتـــضـــم  ــ ــذة كـ ــ ــــامـ تـ
 559 إجمالي  تلميذ/ة من  ألــف   214
أقــل من  إذاً 127 مــدرســة تمثل  ألــفــاً. 
الخاصة  المــدارس  من مجموع   %12
لــديــهــا 39% مــن مــجــمــوع الــتــامــيــذ. 
المــتــغــيــر الــوحــيــد بــن 2015 والــيــوم 
هــو عـــدد الــتــامــذة الـــذي قــد ينقص 
أو يـــزيـــد بــنــســبــة لا تـــتـــجـــاوز ثــاثــة 
)وشبكات  المــدارس  ولهذه  المئة.  في 
ــــدارس( نــفــوذ أســاســي فــي اتــحــاد  المـ
باسم  الناطقة  التربوية  المؤسسات 
المـــدارس الــكــبــرى. وهــي الــتــي تشكّل 
وبالبحث  المــدارس«.  »كارتيل  فعلياً 
ــدارس الـــتـــابـــع لــلــمــركــز  ــ ــ فـــي دلـــيـــل المـ
المــدارس  التربوي عن أصحاب هــذه 
أن  يتبن  عليها،  الوصية  والجهات 
إلى  ملكيتها، بشكل أساسي، تعود 
ديــنــيــة محلية وأجــنــبــيــة،  جــمــعــيــات 
ــة  ــيـ ــلـ ومــــــؤســــــســــــات أجــــنــــبــــيــــة ومـــحـ
ومدنية،  خاصة  وشركات  علمانية، 

وأفراد.

ــرخــــص )أي  ــاب الــ ـــحــ الـــســـنـــويـــة لأصـ
دون  مــن  مــلــيــاراً،   50 بـــ  البطريركية( 
احتساب الأربــاح من البنود الأخرى 
في الموازنة المدرسية أو من الوفر في 

الموازنات.
ولا يــنــحــصــر نـــفـــوذ الأمـــانـــة الــعــامــة 
المـــدارس  فــي  الكاثوليكية  لــلــمــدارس 
ــى المــــــــدارس  ــتـــد الـــــ ــمـ ــــرى، بـــــل يـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــصــغــرى الــتــي تــتــبــع لــهــا. عــلــمــاً أن 
نــســبــة المــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة تصل 
الــــى نــحــو 35% مـــن مــــــدارس لــبــنــان 
ــن %40  ــ ــثــــر مـ الــــخــــاصــــة، وتــــضــــم أكــ
مـــن الـــتـــامـــذة، وكــلــهــا تــتــبــع الإدارة 
ــة. ورقـــــــم أعـــمـــالـــهـــا مــشــابــه  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ

للمدارس الكاثوليكية الكبرى.

المدارس العلمانية والإفرادية 

والشركات

ــــن هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة شــبــكــة  ــرز بـ ــبــ تــ
للبعثة  الــتــابــعــة  الــلــيــســيــه  مــــــدارس 
الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة وتــتــضــمــن 5 
ــثـــر مــــن 10  ــدارس كـــبـــيـــرة تـــضـــم أكـ مـــــ
مــدارس  تليها شبكة  تلميذ/ة،  آلاف 
السابيس - الشويفات. هذه المدارس 
ــاط مـــرتـــفـــعـــة، إضـــافـــة  ــأقـــسـ تــتــمــيــز بـ
ــراد  ــ ــرى يــمــلــكــهــا أفـ ــ ــدارس أخــ ــــى مـــــ إلـ
أو شـــركـــات مــخــتــلــفــة لا تــنــتــمــي إلــى 
شــبــكــات مــــدارس أو لــديــهــا مرجعية 
مـــالـــيـــة أو إداريــــــــة مـــركـــزيـــة. ويــمــكــن 
 شــبــكــة مــــــدارس الــلــيــســيــه 

ّ
الـــقـــول إن

ــفـــوذ  ــمــــا يــــتــــوســــع نـ هــــــي الأبـــــــــــــرز، كــ
تــوأم  مـــدارس  إلــى  العلمانية  البعثة 
الفرنسية.  البكالوريا  منهج  تعتمد 
المــــؤســــســــات  اتــــــحــــــاد  أن  والـــــــافـــــــت 
غالبية  يمثل  لا  الــخــاصــة  الــتــربــويــة 
ــدارس، إذ أن  ــ ــ هــــذه المــجــمــوعــة مـــن المـ

مــــــدارس الــســابــيــس تــمــلــكــهــا شــركــة 
خـــاصـــة، بــيــنــمــا الــبــعــثــة الــعــلــمــانــيــة 
الــفــرنــســيــة تــتــبــع بــعــثــة دبــلــومــاســيــة 
مع  الــخــاصــة  قنواتها  ولــهــا  أجنبية 
الــــــوزارة، وقـــد شــهــدنــا دورهــــا خــال 
ــتـــعـــددة  المـــحـــاكـــمـــات والــــشــــكــــاوى المـ
الكبرى  الليسية  أهــالــي  رفعها  التي 
- فــــردان وتــدخــل الــدبــلــومــاســيــن مع 
وزيــر التربية السابق مــروان حمادة 

للفلفة القضايا.

مدارس الطوائف المسيحية 

الأخرى

ــددهــــا  المـــــــــــدارس الأرثــــوذكــــســــيــــة وعــ
تلميذ/ة،  آلاف   8 نحو  تضم  خمس 
ــيــــروت  ــــات بــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــطـ وهــــــــي تـــتـــبـــع مـ
وطرابلس والكورة. وبحسب قوانن 
عن  استقالية  مــطــران  لكل  الطائفة، 
الآخــر ولا يتبعون مرجعية واحــدة. 
تــنــتــمــي المـــــدارس الأرثــوذكــســيــة إلــى 

الاتحاد لكنها ليست فاعلة فيه.
وفــيــمــا تــنــتــمــي المــــــدارس الإنــجــيــلــيــة 
مــتــنــوعــة ذات  إنجيلية  كــنــائــس  إلـــى 
سلطات ذاتية، إلا أنها اتفقت في ما 
العام  الأمـــن  يمثلها  أن  على  بينها 
لــلــرابــطــة الإنــجــيــلــيــة نــبــيــل الــقــســطــا. 
وهــــي 6 مـــــدارس كــبــيــرة تــضــم نحو 

8500 تلميذ/ة.
ولــــكــــل مــــن المـــــــــدارس الأرثـــوذكـــســـيـــة 
ــتـــدادات بــن المـــدارس  والإنــجــيــلــيــة امـ
ــيـــر مـــؤثـــرة  ــاً، لــكــنــهــا غـ الأقـــــــل حـــجـــمـ

كالمدارس الكاثوليكية.

المدارس ذات المرجعية الشيعية

عــــددهــــا 16 مــــدرســــة كـــبـــيـــرة، تــضــم 
نــحــو 28 ألـــف تــلــمــيــذ/ة، وتــمــتــد إلــى 

مـــــدارس أصــغــر مـــوزعـــة فـــي مــنــاطــق 
الــجــنــوب والــبــقــاع. تــعــود مرجعيات 
إلــى ثــاث جهات:  المـــدارس الشيعية 
الــلــه وحركة  المــبــرات وحـــزب  جمعية 
ــل. وهــنــاك كـــام عــن أن مؤسسات  أمـ
المبرات التربوية تنتمي إلى الاتحاد 
لكي لا يأخذ منحى طائفياً، ولكنها 
تتميز عن باقي المؤسسات، وإن كان 
ممثلها يشارك في العديد من لقاءات 

الاتحاد.

مدارس الجمعيات والشخصيات 

ة
ّ

السني

ألــــف   30 نــــحــــو  ــم  تــــضــ ــة  ــ ــــدرســ مــ  18
تلميذ/ة )إضافة الى مــدارس أصغر 
أفــراد  حجماً( يــتــوزع أصحابها بــن 
منها  دينية وجمعيات:  ومؤسسات 
جــمــعــيــة المــــقــــاصــــد. لـــكـــن الــــافــــت أن 
هــنــاك ســت مــــدارس تــابــعــة لمؤسسة 
الحريري تضم وحدها نحو ثمانية 
آلاف تلميذ، تملكها عائلة الحريري 
ولا ســيــمــا الــنــائــبــة بــهــيــة الــحــريــري. 
أن الأخـــيـــرة هــي رئــيــســة لجنة  علماً 
ــعـــارض  ــتـ ــيــــة الـــنـــيـــابـــيـــة مـــــا يـ ــتــــربــ الــ
بشكل فاضح مع الحوكمة الرشيدة 
والــشــفــافــيــة، فــا يــجــوز أن يــكــون من 
من  ويُقرها  التربوية  القوانن   

ّ
يسن

أصحاب المدارس.
جــمــعــيــة المــقــاصــد، هـــي أيــضــاً عضو 
فاعل في اتحاد المؤسسات التربوية، 
لــكــنــهــا تــنــكــفــئ حــيــنــاً وتــظــهــر حيناً 
نرى  الــيــوم  الجمعية،  لمصالح  تبعاً 
ــاءً مــلــحــوظــاً وخـــصـــوصـــاً بعد  ــفـ ــكـ انـ
تــعــذر الــجــمــعــيــة فـــي المــحــافــظــة على 
كبرى مدارسها ولجوئها أخيراً إلى 

رها.
ّ
إقفال تسع مدارس بسبب تعث

قة
ّ
مدارس متفر

ــدارس خــاصــة أقـــل حــجــمــاً أو  ــ هــنــاك مـ
ويعود  تلميذ/ة،   1000 مــن  أقــل  تضم 
ــا إلـــى شبكات  الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــا إمـ
تــابــعــة لــلــطــوائــف الـــثـــاث الــكــبــرى ولا 
ســيــمــا الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة أو إلـــــى أفــــــراد. 
ونـــاحـــظ أن لـــلأفـــراد الــحــصــة الأكــبــر 
عــدديــاً وخــصــوصــاً بــن المــــدارس التي 

تضم أقل من 500 تلميذ/ة.
فــي المــقــابــل نــاحــظ، بــنــاءً على دراســة 
https://al-akhbar.com/( ســـابـــقـــة 
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تــســتــوفــي  لا  مـــنـــهـــا   1061 أصــــــل  ــــن  مـ
الــــــشــــــروط الــــدنــــيــــا لـــنـــاحـــيـــة تــغــطــيــة 

نفوذ سياسي وديني خارج الرقابة

»كارتيل المدارس«: الأمر لنا!

ل »الكارتيل« آليات
ّ

عط

المحاسبة القانونية بتعطيل 

المجالس التحكيمية

 رقابة مالية أو قانونية، إن من 
ّ
فرض »كارتيل المدارس« الخاصة نفسه معياراً للتعليم الجيد خارج أي

 أرباحها لن يمر. ليس بالضرورة 
ّ

 تعميم من الوزارة لا يرضيها أو يمس
ّ
وزارة التربية أو من لجان الأهل الشكلية. وأي

ة اتفاقاً ضمنياً في 
ّ

 ثم
ّ

أن يكون هناك توافق بين مدارس »الكارتيل« على ورقة مشتركة أو برنامج واضح، لكن

 منها مكتسبات الأخرى بل تحميها وتدعمها عندما تدعو الحاجة
ّ
ما بينها على أن لا تمس أي

)هيثم 

الموسوي(

حساباتهم وحسابات من يحرّضونهم 
لامتناع عن الدفع؟ علما بأن البعض 
ــاً والأقـــــســـــاط لــم  ــاديــ بــيــنــهــم مـــقـــتـــدر مــ
تتغير وهي بالليرة اللبنانية؟«. ولفت 
عبود إلى أن أكثر من 13 ألف معلم لم 
أشهر، مشيراً  راتــب منذ  أي  يتقاضوا 
إلى أن عدم تطبيق الاتفاق بن ممثلي 
المعلمن والمــدارس والأهــل »خير دليل 
ــة حــقــيــقــيــة لـــرواتـــب  ــويــ عــلــى أن لا أولــ
المــعــلــمــن فـــي حــســابــات المـــــــدارس، ولا 
ــة لـــلأهـــل فـــي حـــق أبــنــائــهــم في  ــويــ أولــ
التعلم، وبــعــد أكــثــر مــن شهر كــامــل، لا 
موازنات درست، ولا تفاهمات حصلت 
المــدرســيــة، وكما  والإدارات  ــل  الأهـ بــن 
العادة وقع المعلم بن مطرقة المدرسة 

وسندان لجان الأهل«!
المعلمن  نقيب  يــنــاشــد  أن  لافــتــاً  وبـــدا 
وزارة المال بضرورة الاستجابة لمطالب 
المؤسسات ونقابة المعلمن في وجوب 
ــح المــــدرســــيــــة لـــلـــمـــدارس  ــنــ تـــســـديـــد المــ
المجانية ومنح التعليم لموظفي القطاع 
وأمنية  عسكرية  مؤسسات  من  العام، 
وإداريـــة مباشرة الــى المــدارس المعنية، 
ــالـــب المــــــــدارس بــالــســعــي الـــجـــدي  ويـــطـ
لاستفادة من القرض المسهل لمصرف 
المؤسسات  شموله  تأكد  بعدما  لبنان 

التربوية الخاصة.

يسعى أصحاب المدارس الخاصة بكل 

 
ً

الوسائل للحصول على الأموال، تارة

بالتهديد بالإقفال القسري والطلب 

»واجباتها«  من الدولة القيام بـ

بدعم المدارس، وطوراً الإمساك 

بالتلامذة وحجب الإفادات وإبقاء أمر 

ترفيعهم إلى صف أعلى بيدها، في 

محاولة لتحصيل الأقساط. فيما تجرى 

وساطات سياسية لدعم المدارس 

)التي لا تبغي الربح قانوناً!( عبر تحويل 

صات الامتحانات الرسمية في 
ّ

مخص

التعليم العام والمهني لتمويل 

رواتب المعلمين!

المــديــرة  الــشــهــادات، عممت  التربية بإلغاء  قـــرار وزيـــر  رغــم 
الامتحانات  أن  والتقني هنادي بري  المهني  للتعليم  العامة 
الرسمية لدورة عام 2020 الأولى ستجرى لكل من شهادات 
أن  على  الفني،  والمــشــرف  الفنية،  الإجـــازة  الفني،  الامــتــيــاز 
بطاقات  تسلّم  تاريخ  إداريـــة لاحقاً  مذكرة  بموجب  يحدد 
الــتــرشــيــح ودفـــع رســـوم طــلــبــات الــتــرشــيــح الــحــرة ومــواعــيــد 
التعميم  والخطية.  والشفهية  العملية  الامــتــحــانــات  ــراء  إجـ
التربية أوضح فيه أن  يستند إلى اتصال هاتفي مع وزير 
قرار إلغاء الامتحانات الرسمية المهنية لا يشمل الشهادات 

المذكورة.
الطلاب  تعليقات  خــرجــت  حتى  التعميم  يــصــدر  يكد  ولــم 
والأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان 
الطالب في التعليم المهني Anti corona ويختلف عن زميله 
في التعليم العام،. وإذا كان إجراء الامتحان مبرراً، بحسب 
المعلّقين، في اختصاص التمريض لكون صاحبه يحتاج إلى 
الاختصاصات  في  تفسيره  يمكن  فلا  المهنة،  مزاولة  إذن 
الامتحانات في  لجان  الأخــرى خــارج حماية مخصصات 

هذه الشهادات، وخصوصاً أن إجراء الامتحانات سيحترم 
وبالتالي  الامتحان  أيــام  عدد  وسيزيد  الاجتماعي  التباعد 
عــدد المــراقــبــين والمــصــحــحــين. يــذكــر أنّـــه جــرى خفض عدد 

المواد منذ انتفاضة 17 تشرين.
بري قالت في اتصال مع »الأخبار« إن إجــراء الامتحانات 
أو إلغاءها »ليس من صلاحية المدير العام، والوزير هو من 
لهذه  احــتــرامــاً  ــــوزراء  ال بالتنسيق مــع مجلس  الــقــرار  اتخذ 
ــوازي الــشــهــادات الــجــامــعــيــة فــي التعليم  الــشــهــادات الــتــي تــ
ــارت إلــى أنــهــا ســتــدرس تفاصيل آلــيــة إجــراء  الــعــام«. وأشــ
الامتحانات، ويمكن الاستعاضة عنها بالطلب من الطلاب 
تحضير رسائل )THESIS(، في ضوء التطورات الصحية 

العامة.
اللجان؟  مـــاذا عــن إجـــراء الامــتــحــانــات لأجــل مخصصات 
أجابت بري أنها شخصياً تخلّت عن تعويض الامتحانات 
هل  لكن،  المهني.  للتعليم  العامة  المديرية  إدارة  تولّيها  منذ 
سيتخلى باقي أعضاء اللجنة العليا عن تعويضاتهم التي 

توازي مئات آلاف الدولارات؟

ساعات التدريس من قبل المعلمن ما 
يحتم سحب رخصها نهائياً.

ــن هــــــذه المــــــــدارس  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــاول الــ ــ ــحـ ــ يـ
ــعـــزل عــن  ــمـ ــه بـ ــقـ ــريـ  طـ

ّ
ــق ــ الإفــــــراديــــــة شــ

بتشكيل  التربوية  المــؤســســات  اتــحــاد 
تـــجـــمـــعـــات وروابـــــــــــط مـــنـــفـــصـــلـــة عــلــى 
اعتبار أن مصالح الاتحاد لا تتقاطع 

مع مصالح المدارس الصغيرة.
ــلــــى الأرقــــــــــــام الــــــــــــــواردة فــي  وبــــــنــــــاءً عــ
ــز الـــتـــربـــوي  ــركــ ــن المــ دلـــيـــل المــــــــدارس عــ
 %35 أن  نستنتج  والإنـــمـــاء،  للبحوث 
ــالــــغ عـــددهـــم  ــبــ ــذة لـــبـــنـــان الــ ــ ــــامـ ــن تـ ــ مـ
559 ألــفــاً فـــي المــــــدارس الــخــاصــة غير 
المـــجـــانـــيـــة يـــتـــابـــعـــون دراســــتــــهــــم فــي 
المــدارس الكاثوليكية التي تتبع إدارة 
للمدارس  العامة  الأمــانــة  هــي  مركزية 
من   %40 يـــدرس  بينما  الكاثوليكية، 
التامذة في مدارس علمانية أو تابعة 
وأفـــراد متنوعن ولا  لشركات خاصة 
لــهــم. ويــــدرس %25  مرجعية مــركــزيــة 
فـــي المــــــدارس الــبــاقــيــة الــتــابــعــة لبقية 
الطوائف المسيحية الأخرى والطوائف 

الاسامية.
هــذه  دور  ينكر  أحـــد  مــن  مــا  بالتأكيد 
التعليم  رفــع مستوى  فــي  المــؤســســات 
ــــس هـــــــذا مــــوضــــوع  ــيـ ــ ــــان، ولـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ فــ
ــة، بـــل هـــو عــــرض مــوضــوعــي  ــ ــدراسـ ــ الـ
يُــظــهــر مــحــاور الــنــفــوذ لمــا صـــار الــيــوم 
ــيـــل المـــــــــدارس«. وهــو  يُـــســـمّـــى بــــ »كـــارتـ
مؤلف من شبكة المدارس الكاثوليكية، 
بتغطية من مدارس المقاصد والمبرات 
والمــــــدارس الإنــجــيــلــيــة، وإلــــى جانبها 
مؤسسات الحريري التربوية التي لها 
التربوية  السياسات  وضــع  فــي  نفوذ 
البعثات  نفوذ  مع  مترافقاً  والقوانن، 
الدبلوماسية ولا سيما الفرنسية من 

خال بعثاتها التعليمية.
المكوّنات  هــذه  اتفاق  بالضرورة  ليس 
على ورقة مشتركة أو برنامج واضح، 
فهي، بالاتفاق الضمني، في ما بينها 
الأخـــرى  مكتسبات  منها  أي  تــمــس  لا 
تدعو  عــنــدمــا  وتــدعــمــهــا  بــل تحميها 
الذي  دورهــا  ولكل مجموعة  الحاجة، 
بالضغط  أو  القوانن،   

ّ
إن بسن تلعبه 

عــلــى الــــــوزارة لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا أو 
بإيجاد  أو  بــالإغــاق  ــوزارة  الــ بتهديد 

مخارج عند الأزمات.
ــل مـــشـــابـــه  ــ ــيـ ــ ــارتـ ــ  أمــــــــــام كـ

ً
نــــحــــن فـــــعـــــا

إن  لبنان  مصرف  فتعميم  للمصارف، 
لــم يُـــرض كــامــل الــشــركــاء مــن المــصــارف 
لن تنفذه المصارف،  لهم ربحاً  ويؤمّن 

ــى أمــــــــــــــوال المــــــودعــــــن  ــ ــلـ ــ وســــتــــبــــقــــي عـ
كذلك  قانوني.  غير  وبشكل  محجوزة 
مدارس الكارتيل، لا يمر أي تعميم من 

أرباحها  أو يمس  الـــوزارة لا يرضيها 
وهي قادرة على وضع الوزارة والدولة 
أمام أزمة تربوية عميقة، لن تستطيع 
إيجاد حلول لها، وتجعل من التامذة 

رهائن حتى تنال ما تريد.
ــن هــــــذا المــــــأزق  ــ لا يـــمـــكـــن الـــــخـــــروج مـ
ــن ســلــطــة  بـــالـــتـــحـــرر مــ بــالــتــفــكــيــر  إلا 
وفتح  بديلة،  خطة  ووضع  الكارتيل، 
بـــــــاب المـــــــــــدارس الأهــــلــــيــــة والمــــــــــدارس 
الــنــاس كــافــة، وتسهيل  أمـــام  الــبــديــلــة 

لتجهيز  تــمــهــيــداً  بــقــوانــن،  إنــشــائــهــا 
ــدارس الــرســمــيــة كـــي تـــكـــون قــــادرة  ــ المــ
لبنان،  تامذة  جميع  استيعاب  على 
ــاب إلـــــــى المــــــــدارس  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــبـــح الانـ ــيـــصـ لـ

الخاصة خياراً وليس فرضاً.
*باحث في التربية والفنون  

ّ
ت المدارس من أي

ّ
تتفل

ضريبة على الأرباح رغم الأنشطة 

التي تمارسها خارج التعليم

التعليم المهني: امتحانات لبعض الشهادات
طرح تحويل 23 

مليار ليرة مخصّصة 

للامتحانات الملغاة 

لدعم المدارس الخاصة!

جداول مفصلة بأسماء المدارس 

وتوزعها على الطوائف 

على الموقع الالكتروني
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ثار 
ُ
منذ بدء انتشار فيروس كورونا، ت

فــي لــبــنــان، كــمــا فــي بــقــيــة دول الــعــالــم، 
فــي  ــكــــومــــي  الــــحــ الأداء  حـــــــول  ــلــــة  ــئــ أســ
مــواجــهــة الـــوبـــاء وتــداعــيــاتــه. مــن أكثر 
بكيفية  المرتبطة  تلك  المــثــارة،  الأســئــلــة 
الراغبين  مواطنيها  مــع  الــدولــة  تعامل 
ــم. فـــي لــبــنــان،  ــعــــودة إلــــى بــــادهــ فـــي الــ
المــشــكــات لا تشبه مــا هــو مــوجــود في 
ــارة الــتــذاكــر  الــــــدول الأخـــــــرى، مـــن »تــــجــ
الباهظة« التي تقوم بها شركة »ميدل 
إيست« وعــدم تركها مقاعد فارغة بين 
ــدم قــــدرة هــــؤلاء على  الــعــائــديــن، الـــى عـ
ســحــب المــبــالــغ بـــالـــدولار مــن المــصــارف، 
وغـــيـــاب تــغــطــيــة الــحــكــومــة فـــي بعض 
الــــحــــالات لــلــيــلــة الـــحـــجـــر الأولـــــــى الــتــي 
لزِموا بها في الفنادق من ضمن سعر 

ُ
أ

ــيــــرة من  ـــرة... بــعــد الـــجـــولـــة الأخــ ــذكـ ــتــ الــ
الــخــارج، ومخالفة  إعـــادة لبنانيين مــن 
بــعــضــهــم تـــعـــهـــدات الـــحـــجـــر الـــطـــوعـــي 
ارتفاع  إلى  عوا عليها، ما أدى 

ّ
التي وق

الإصـــابـــات بــالــفــيــروس، أثــيــرت مــجــدداً 
مــســألــة الــحــجــر الإلـــزامـــي عــلــى حــســاب 
بقية دول  الدولة. ولكن، كيف تصرّفت 
العالم، وتحديداً تلك التي شهدت أكبر 
عمليات إجـــاء لمــواطــنــيــهــا، وبــعــشــرات 

الآلاف؟
فـــي بـــدايـــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
لت« الدول بتأمين طائرات لإجاء 

ّ
»تكف

منهم،  الــطــاب  وخصوصاً  مواطنيها، 
ولا ســيّــمــا مــن الــصــين، وإعــادتــهــم إلــى 
بـــــادهـــــم وتـــــأمـــــين أمـــــاكـــــن مــخــصّــصــة 
لعزلهم على نفقتها الخاصة، سواء في 
فنادق استأجرتها أو مراكز صحية أو 
قواعد عسكريّة. في مرحلة لاحقة،  في 
بعدما وصل الفيروس إلى معظم بلدان 
العالم، باتت أعداد الراغبين في العودة 
بـــالمـــايـــين، لــكــن وفــــق شـــــروط جـــديـــدة. 
إجــراءات العودة التي اعتمدتها الدول 
كلفة  العائدين  حمّل  معظمها  أن  بيّن 

ُ
ت

ــائــــرات الـــتـــجـــاريّـــة...  الـــحـــجـــز عـــلـــى الــــطــ
»الإجــــاء المـــدفـــوع«، جــاء بعد نقاشات 
ــل الــحــكــومــات لــنــاحــيــة كــلــفــة هــذه  ــ داخـ
الأبـــرز،  الــفــارق  الخزينة.  على  العمليّة 
بالحجر  العائدين  ألـــزم  منها  عـــدداً  أن 
الإلـــزامـــي وعــلــى نفقتهم الــخــاصــة لمــدة 
ــة.  ــة الـــدولـ ــابـ  تــحــت رقـ

ً
14 يـــومـــاً كـــامـــلـــة

والــفــارق الــثــانــي، الأهــم لناحية ضمان 
سامة السكان، أن حجر العائدين يبدأ 
بفحص  ويــنــتــهــي  أوّل   PCR بــفــحــص 
ثــانٍ إلــزامــي، حتى لو لم يكن الشخص 
يحمل عـــوارض المـــرض، قبل أن يُسمح 
ــه بــمــخــالــطــة مــواطــنــيــه لــضــمــان عــدم  لـ

تشكيله خطراً عليهم.
، التي تقوم بعمليّة إعادة 

ً
في الهند مثا

كـــبـــرى انــقــســمــت إلـــــى مـــرحـــلـــتـــين، كـــان 
هارديب  الهندي  المدني  الطيران  وزيــر 
بــوري صريحاً، إذ أعلن أن »المسافرين 
ســيــتــحــمّــلــون تــكــالــيــف الـــرحـــات لأنــهــا 
خدمة تجارية يتم تنفيذها في ظروف 
خـــاصـــة«. فـــي المــرحــلــة الأولــــــى، أعــــادت 
الهند 15 ألفاً من مواطنيها من 12 بلداً، 
بين 7 و13 الجاري، بينما تبدأ المرحلة 
لــــ 149  الــــجــــاري،  الــثــانــيــة بـــين 16 و22 
رحلة إضافية من 31 بلداً. بــوري شدد 
عــلــى أن »الــخــزيــنــة لــيــس لــديــهــا الــقــدرة 
ــادة أكــثــر مــن 200  عــلــى تــحــمّــل كلفة إعــ
ألــف هندي عالقين فــي الــخــارج«، لافتاً 
الى أنه »إذا لم يكن هناك رسمٌ للعودة، 
فــإن أعـــداد الأشــخــاص الــذيــن ســيــودّون 

العودة ستكون أكثر بكثير«.
ات الهند لإعــادة رعاياها منعت  إجــراء
الطائرات.  الفيروس من دخول  حاملي 
إذ تـــوجّـــب عــلــى الـــراغـــبـــين فـــي الــعــودة 
إجراء فحص قبل الرحلة، وفحص ثانٍ 
الهند،  في  إلى وجهتهم  الوصول  عند 
حيث يتسجّلون في تطبيق إلكتروني. 
الــــعــــائــــديــــن  أن  إلــــــــى  بــــــــــوري  وأشــــــــــــار 
ــدة 14  »ســيــخــضــعــون لـــعـــزل إلــــزامــــي لمــ
يوماً، إما في المستشفى أو في الحجر 
ــوع، تــحــت  ــ ــدفــ ــ ــي المــ ــســ ـــؤسّــ الـــصـــحـــي المـ
إِشراف حكومة الولاية المعنيّة«. وذكرت 
تــقــريــر  فــــي   ،»The Indian Express«
نــشــرتــه فــي 11 الـــجـــاري، أن الــعــائــديــن 
ــنـــديـــة »ســيــتــم  ــهـ ــنـــة بــــونــــي الـ إلـــــى مـــديـ
وضــعــهــم تــحــت الــحــجــر المــؤسّــســي، في 
أربعة فنادق جرى التعاقد معها، حيث 
سيتوجّب عليهم دفع تكاليف إقامتهم 

خال فترة الحجر«.
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي تــعــرّضــت 
لانتقاد  ووزارة خارجيّتها  حكومتها 
لإجاء  الاستجابة  في  تأخرها  بسبب 
وزارة  مت 

ّ
نظ الأزمــة،  بداية  الأميركيين 

الخارجية »عودة نحو 72 ألف أميركي 
دولــــة   127 مــــن  ــلــــة  رحــ  750 مــــن  ــلـــى  عـ
نــيــســان«، بحسب  وإقــلــيــم، حتى نهاية 
ــوربــــس«. رحــلــة الإجـــــاء الأولـــــى من  »فــ
ووهــــان )الـــصـــين(، جـــرت أواخــــر كــانــون 
ــقــــادمــــون فــي   الــ

ّ
ــط ــ ــثـــانـــي المــــاضــــي. حـ الـ

ــــي جـــنـــوب  ــة فـ ــ ــويّـ ــ ــة جـ ــريّـ ــكـ ــــدة عـــسـ ــاعـ ــ قـ
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا. لـــكـــن، عـــنـــدمـــا أصــبــحــت 
رحـــات الــعــودة متاحة، »ارتـــدع بعض 
تقرير  وفــق  الكلفة«،  بسبب  المسافرين 
شر في 10 نيسان الماضي، 

ُ
»فوربس« ن لـ

الــخــارجــيــة،  »بــحــســب وزارة  أنــــه  ذكــــر 
يشترط قانون الولايات المتحدة تقديم 
ــادرة لمـــواطـــنـــيـــهـــا عــلــى  ــغــــ مــــســــاعــــدة المــــ
أســــاس الـــســـداد إلـــى أقــصــى حــد ممكن 

غولدشتاين  مايكل  ويضيف  عملياً«، 
كــاتــب الــتــقــريــر أن »الأشــــخــــاص الــذيــن 
ــم مـــلـــزمـــون بــــســــداد كــلــفــة  ــ ــــاؤهـ تــــم إجـ
نقلهم عبر وسائل النقل التي نسّقتها 
ــتـــــرض  ــ ــفـ ــ ــة. ويُـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــة الأمــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
من  المنسّقة  النقل  بوسائل  بالعائدين 
ــك الــرحــات  قــبــل الــحــكــومــة، بــمــا فــي ذلـ
ــيـــع عــلــى  ــتـــوقـ ــتــــأجــــرة، الـ الـــجـــويـــة المــــســ
 ،

ً
فواتير مختلفة«. وانتقد التقرير مثا

أنه »عاوة على احتمال دفع مبلغ 1500 
دولار لرحلة عودة قد تكون كلفتها في 
الــذي  الأصــل 700 دولار، فــإن الشخص 
تم إجــاؤه ووجهته سياتل قد ينتهي 
في رحلة إلى ميامي... فيما يكون النقل 
داخل الولايات المتحدة على مسؤولية 

الشخص ونفقته«.
ــارة كــلــيــف فـــي تــقــريــر  ــ ــارت سـ ــ ــذلـــك، أثــ كـ
ــز«، مــســألــة  ــمــ ــايــ نـــشـــرتـــه »نــــيــــويــــورك تــ
ــن الـــصـــين  ــ ــد مـ ــائــ ــيــــركــــي عــ ــهــــة أمــ مــــواجــ
دولار  آلاف   4 قــاربــت  لــفــواتــيــر  وطفلته 
كلفة المستشفى وصــور الأشعة والنقل 
في سيارة إسعاف خاصة. وأشارت إلى 
أن »الرعاية تتم بتفويض من الحكومة، 
ولــكــن لــيــس واضــحــاً مــن يــتــوجّــب عليه 
الدفع... إذ لا يقولون أي شيء عمّن يدفع 
فــي منشأة  الــعــزل  يــجــري  الثمن عندما 
طبية غير حكومية أو عندما يتم نقلهم 

إليها من قبل شركة إسعاف خاصة«.
أمــــــــا الـــــصـــــين الـــــتـــــي قــــــدّمــــــت نــــمــــوذجــــاً 
اســتــثــنــائــيــاً فـــي مـــحـــاصـــرة الـــفـــيـــروس، 
اتها لناحية الإعادة والحجر  فإن إجراء
كـــانـــت الأكـــثـــر صــــرامــــة... وذلـــــك، بــعــدمــا 
تبيّن »أن 70% من الحالات التي دخلت 
ــا تــحــمــل الـــفـــيـــروس  ــهـ ــر أنـ ــهـ الــــبــــاد وظـ
ــمّ تــشــخــيــصــهــا والإبــــــاغ عــنــهــا أثــنــاء  تــ
الحجر الصحي الإلــزامــي«، وفــق وكالة 
ــنـــخـــوا« الـــصـــيـــنـــيّـــة. لـــذلـــك عــمــدت  ــيـ »شـ
الدولة إلى إلزام القادمين بالحجر، كما 
أعلن وانغ بين من لجنة الصحة الوطنية 
ــه »ســيــتــمّ  ــ فــــي 13 نـــيـــســـان المــــاضــــي، أنـ
فيها  والمشتبه  المؤكدة  الحالات  إرســال 
والأشخاص الذين يعانون من أعراض 
مثل الحمى إلى المرافق الطبية للحجر 
الصحي والعاج، فيما يتمّ إخضاع من 
للمراقبة  بهم  وثيق  اتصال  على  كانوا 
الطبيّة والــعــزل فــي مــرافــق مــحــدّدة لمدة 
14 يوماً«. أما الحالات »غير المصحوبة 
ــأعــــراض فــيــتــم عــزلــهــا أيـــضـــاً لمــــدة 14  بــ
يــومــاً، ولا يمكنهم مــغــادرة المــنــشــأة إلا 
بــعــد اجـــتـــيـــاز اخـــتـــبـــارَيـــن لــلــفــيــروس«، 
ــرون  ــ ــرون الآخــ ــافــ ــســ ــلــــزم »المــ ــ فــــي حــــين يُ
الصحي،  الحجر  منشأة  إلــى  بــالــذهــاب 
هم يختارون طواعية إجراء اختبار 

ّ
لكن

الفيروس على نفقتهم الخاصة«.

ة في إعادة الرعايا
ّ

تجارب دولي

... وعلى نفقة العائدين
ّ
ي إلزامي

ّ
الحجر الصح

)هيثم الموسوي(

»الإجلاء المدفوع«

جاء بعد نقاشات

داخل الحكومات لناحية 

ة 
ّ

كلفة هذه العملي

على الخزينة

ملف

لبنانلبنان

راجانا حمية

انــــتــــهــــت مــــرحــــلــــة احــــــتــــــواء فــــيــــروس 
»كورونا«. رسمياً، هذا ما أكده وزير 
الصحة العامة حمد حسن، أمس، في 
العدّاد  تحليق  على  تعليقه  معرض 
الذي سجّل 24 إصابة جديدة. فبعد 
خــروجــه مــن جلسة مجلس الـــوزراء، 
الــيــوم بــات في  أعلن حسن أن لبنان 
المرحلة  وهــي  الانــتــقــالــيــة«،  »المنطقة 
الآيلة حتماً نحو الانتشار، فيما لو 
ما  الأرض على  الوضع على  استمر 
ــام التي  هــو عــلــيــه. مــجــدداً، هــي الأرقــ
انـــطـــلـــق مــنــهــا حـــســـن لــيــعــتــرف بـــأن 
الـــخـــيـــارات الــتــي اتـــخـــذت بــاتــت غير 

قــــادرة عــلــى ضــبــط حــركــة الــفــيــروس، 
وأن الــحــل الأنــســب هــو الــعــزل الــتــام 
أعــداد  الــتــي سجلت  المناطق  لبعض 
إصابات مرتفعة في الأيــام الأخيرة، 
النبع  رأس  منطقتا  آخـــرهـــا  ولــيــس 
ــــدل عـــنـــجـــر، وقـــبـــلـــهـــمـــا عـــكـــار.  ــــجـ ومـ
وقـــد طـــرح الـــوزيـــر هـــذا الــخــيــار على 
طاولة مجلس الــوزراء أمــس، وجرى 
نقاشه بقوة، من دون أن يتخذ القرار 
بالمناطق التي يفترض إقفالها، وذلك 
بعد توسيع مروحة الفحوص فيها 
وإعادة بعض الفحوص للمخالطين 

المشتبه فيهم.

عداد كورونا إلى 954 إصابة

عزل المناطق »الخرطوشة« الأخيرة

لقاح »مودرنا« ينجح في تكوين أجسام مضادة: فك شيفرة »كورونا«؟

ع في فتح البلاد ما دام 
ّ
لماذا التسر

هدف صفر إصابات لم يتحقق؟

 الإيجابية
ّ

رغم كل

التي تدور حول اللقاح 

هناك كثير من المخاطر 

غير المحسوبة

ــم يــــأت كــــام الــــوزيــــر خـــــارج ســيــاق  لـ
الـــوزراء والمجلس  ناقشه مجلس  ما 
الأعلى للدفاع. فبعد اجتياح كورونا 
لمـــنـــاطـــق كــــانــــت حـــتـــى وقــــــــتٍ قـــريـــب 
آمنة وعـــودة الــعــداد إلــى زخــمــه، رفع 
ــلــــدفــــاع تــوصــيــة  ــــى لــ ــلـ ــ ــلـــس الأعـ ــجـ المـ
الـــوزراء طلب بموجبها  إلــى مجلس 
تــمــديــد الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة أســبــوعــين 
ــــت عــلــيــه  ــقـ ــ ــا وافـ ــ ـــين، وهــــــو مـ ــيـ ــافــ إضــ
الحكومة. لا مجال لغير تلك القرارات. 
هــذا ما أكــده الأعلى للدفاع، انطاقاً 
من أن »الوباء ما زال منتشراً بحسب 
المــعــطــيــات«. وشـــدّد على أنــه »سيتم 
ــة فــي  ــ ــــاصـ ــة خـ ــخـــطـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ــــره وفـ ــــصـ حـ
فيها  ينتشر  التي  والأحياء  المناطق 
الـــفـــيـــروس«. إلـــى ذلـــك الــخــيــار، طلب 
المجلس من الأجهزة الأمنية التشدد 
في قمع المخالفات، والتعاون في ذلك 
مع المجتمع الأهلي، مع التشديد على 
دور البلديات والجمعيات المدنية. ما 
يدفع إلــى تلك الإجـــراءات هو العداد 
ــبــــالأرقــــام، سٌــجّــلــت  الـــــذي لا يـــهـــدأ؛ فــ
ــدة )مـــــا بــين  ــديــ ــة جــ ــابــ أمـــــس 24 إصــ
وتقرير  العامة  الصحة  وزارة  تقرير 
مستشفى بيروت الحكومي(، ليرتفع 
ــالات الإيــجــابــيــة إلــــى 954.  عــــدد الـــحـ
وقد توزعت الإصابات الجديدة بين 
9 تعود لمقيمين، و15 تعود لوافدين 
ــــن الـــــخـــــارج )لاغــــــــــوس، الـــكـــونـــغـــو،  مـ

باريس...(.
لـــم يــعــد ثــمــة قـــــرار بـــديـــل مـــن الــعــزل 
الــتــمــلــص  يــعــنــي  ذلــــك لا  إذاً. ولـــكـــن، 
كان  الــتــي  الروتينية  الإجـــــراءات  مــن 
إهــمــالــهــا »ســبــبــاً فـــي الــــوصــــول إلــى 
ــــس، رئــيــس  ــال، أمــ ــ هــــنــــا«، عـــلـــى مــــا قــ
اللجنة النيابية عاصم عراجي. وهي 
تتعدى  لا  السهولة،  بالغة  ــراءات  إجـ
الــكــمــامــة والالـــتـــزام بالتباعد  ارتــــداء 
الاجــتــمــاعــي. وهـــي الأســبــاب نفسها 
الــدولــة على وعي  فيها  اتكلت  الــتــي 
الــنــاس لم  الــنــاس وفشلت. ليس لأن 
يــلــتــزمــوا فــقــط، بــل أيــضــاً لأن الــدولــة 
اســــتــــهــــتــــرت أيــــضــــاً فـــــي مــتــابــعــتــهــا 
الــكــثــيــر من  فـــي  ــراءات  ــ ــ لتطبيق الإجـ
في بعض  اقتصرت  بحيث  المناطق، 
الرئيسية. هكذا،  المــدن  الأحيان على 
كـــان الــكــيــل بــمــكــيــالــين، وإن كـــان ذلــك 
الــحــال،  بطبيعة  المــواطــنــين  يعفي  لا 

التكنولوجيا  فــي  مــيــزة  هـــذا  ويُــعــتــبــر 
مــدّة  بتقصير  سيسمح  إذ  الــجــديــدة، 
صــنــع الــلــقــاح لــيــلــبّــي الــطــلــب الــعــالمــي، 
ــر قــلــيــلــة،  ــهـ ــى أشـ ــ ــنــــوات إلـ مــــن عــــــدّة ســ
بــعــكــس الــلــقــاح الــتــقــلــيــدي. ولــكــن رغــم 
اللقاح،  التي تدور حول   الإيجابية 

ّ
كل

ــه يــبــقــى الأول الــــذي تــقــدّمــه هــذه  إلا أنـ
المجرّبة  وغير  الحديثة  التكنولوجيا، 
مسبقاً، ما يعني إمكانية وجود الكثير 

من المخاطر غير المحسوبة.
»مـــودرنـــا«، واحـــدة مــن ثماني شركات 
ــقـــوم، حـــالـــيـــاً، بــتــجــربــة لـــقـــاحـــات ضد  تـ

)مروان طحطح(

علي عواد

أعــلــنــت شـــركـــة »مـــــودرنـــــا« الأمــيــركــيــة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــيـــويـــة عــــن نــتــائــج 
المضاد   1273-mRNA للقاح  إيجابية 
لفيروس »سارس-كوف-2«، في المرحلة 
ـــــى مـــن الــتــجــارب الــســريــريــة على  الأول
البشر، والتي شملت عدداً محدوداً من 
المــتــطــوّعــين فــي آذار المـــاضـــي. وأعــطــت 
 »FDA« إدارة الغذاء والدواء الأميركية
تجارب  لبدء  للشركة  الأخضر  الضوء 
 ما تشمل 

ً
المرحلة الثانية، والتي عادة

مـــــئـــــات الأشــــــــخــــــــاص. وفــــــــي خــــطــــوات 
ـــط »مـــــودرنـــــا« لــبــدء 

ّ
ـــخـــط

ُ
مـــتـــســـارعـــة، ت

باسم  عرف 
ُ
ت واسعة،  سريرية  تجارب 

ــة الـــثـــالـــثـــة، فــــي تــمــوز  ــلـ تــــجــــارب المـــرحـ
المقبل.

ثــمــانــيــة مــمّــن تــطــوّعــوا لــتــجــربــة لــقــاح 
ــــوا  ــوّنـ ــ كـ ـــــهـــــم 

ّ
أن ــيّن  ــ ــبـ ــ تـ  1273-mRNA

لفيروس   Antibodies مضادة  أجساماً 
»كورونا«، بكمية مماثلة أو أكثر ممّن 
الــفــيــروس.  مــن  تــعــافــوا بشكل طبيعي 
ــعـــد كــيــف  ــر الـــــواضـــــح بـ ــيـ ــكــــن مــــن غـ ولــ
ســتــســتــجــيــب تــلــك الأجــــســــام المـــضـــادّة 

بداخلها تعليمات هي ذاتها الموجودة 
والـــتـــي يستخدمها  الـــفـــيـــروس،  ــل  داخــ
ــارّة. تــدخــل  ــ ــــضــ لــصــنــع بـــروتـــيـــنـــاتـــه الــ
ــا جــســم  ــايــ تـــلـــك الـــتـــعـــلـــيـــمـــات إلــــــى خــ
الإنــســان، فتبدأ الأخــيــرة بصنع أجــزاء 
مـــن فـــيـــروس »كـــــورونـــــا«، ولـــكـــن ليس 
 
ّ
أن والمدهش  الكامل،  بشكله  الفيروس 

من  الأجـــزاء  لتلك  يتنبّه  المناعة  جهاز 
»كــــورونــــا«، ويـــبـــدأ بــإنــتــاج اســتــجــابــة 
دفــاعــيــة لــهــا، ليصبح الــشــخــص الــذي 
أخـــذ الــلــقــاح مــحــصّــنــاً ضــد الــفــيــروس، 
مـــن دون تـــعـــرّضـــه لـــه بــشــكــل مــبــاشــر. 

ــا يُـــــصـــــاب هــــــــؤلاء الأشــــخــــاص  ــنــــدمــ عــ
بــفــيــروس »كــــورونــــا«، وهــــو أمــــر بــالــغ 
الأهـــمـــيـــة ســـيـــحـــدّد نـــجـــاح الـــلـــقـــاح من 
عـــدمـــه. كــمــا أن نــتــائــج الــــدراســــة، الــتــي 
ــيــــادة المــــعــــاهــــد الـــوطـــنـــيـــة  ــقــ جـــــريـــــت بــ

ُ
أ

 ،»NIH« الــولايــات المتحدة للصحة في 
ــــن المـــجـــات  ــــي أي مـ ــم تـــنـــشـــر بـــعـــد فـ ــ لـ
العلمية المختصة، ولم تجر مراجعتها 
مــن باحثين آخــريــن فــي المــجــال نفسه، 
وهــو أمــر أساسي قبل نشر أي دراســة 

ت العلمية.
ّ

في المجا
ــعـــديـــد مــن  ــال أمــــــام الـ ومـــــا يــفــتــح المــــجــ

 لقاح mRNA-1273 ناتج 
ّ
الفرضيات أن

مــــن تــكــنــولــوجــيــا جــــديــــدة فــــي الـــطـــب، 
تــخــتــلــف عـــن الأســـلـــوب الــتــقــلــيــدي في 
اللقاح  كــان  فسابقاً،  الــلــقــاحــات.  صنع 
عبارة عن أجزاء شبه ميتة أو ضعيفة 
ــات أو الــبــكــتــيــريــا  ــيـــروسـ ــفـ ــداً مــــن الـ ــ جـ
ليتعرف  الإنــســان  بها  يُحقن  نفسها، 
استجابة  ويكوّن  عليها  المناعة  جهاز 
مناعية ضــدهــا. أمـــا الــجــديــد فــي هــذه 
 اللقاح لا يحمل 

ّ
التكنولوجيا، فهو أن

ــــروس »كــــــورونــــــا«،  ــيـ ــ ــــن فـ أي أجـــــــــزاء مـ
ــئـــات وُضـــعـــت  بــــل يـــحـــتـــوي عـــلـــى جـــزيـ

مان 
ّ
يحت والــصــراحــة«،  »الــوضــوح  فـــ

ــم يــلــتــزمــوا  ــقــــول إن »الـــكـــثـــيـــريـــن لــ الــ
ــراءات رفــــع الــتــعــبــئــة«، وهــــو ما  ــإجــ بــ
ــعــــداد ولا يــــــزال، إضـــافـــة إلــى  رفــــع الــ
لــم يلتزم البعض  الــذيــن  »المــغــتــربــين 
مــنــهــم بــــإجــــراءات الــســامــة الــعــامــة، 
مــا أدى إلــى تفشي الــفــيــروس«. ولمن 
استهتروا »لا أحد ينتظر اللقاح قبل 
حــزيــران مــن الــعــام المقبل، خصوصاً 
إلى  الوصول  بإمكانية  التباشير  أن 
الــلــقــاح ضعيفة وتــحــتــاج إلـــى ثــاث 

مراحل«.
ــة دفـــعـــة واحـــــــدة، أمـــس.  ــدولــ ــبّـــت الــ هـ
كــأنــهــا لـــم تــتــخــذ قــبــل أيــــــامٍ قـــــرارات 
إلـــى طبيعتها، ولــو  الــحــيــاة  بــعــودة 
تدريجياً، وهو ما يدعو إلى التساؤل 
ــن المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي تـــتـــبـــعـــهـــا هـــذه  ــ عـ
الأخـــيـــرة فــي فــتــح الــبــاد وإغــاقــهــا، 
عـــاقـــة  أيّ  المــــعــــايــــيــــر  ــلــــك  ــتــ لــ وهــــــــل 
بالأسرّة »المحجوزة« حصراً لمرضى 
الكورونا؟ وهل كانت تتخذ قراراتها 
أيضاً سنداً لخطط الفحص والتتبّع 
والــحــجــر؟ أم أن الــرقــم هــو الـــذي كان 
ــرارات؟ وأخـــيـــراً، لمــاذا  ــقـ يحكم هـــذه الـ
التسرّع في فتح الباد، ما دام هدف 
إلــى الآن،  صفر إصابات لم يتحقق؟ 
الجواب الوحيد الجاهز هو أن الفتح 
والإغـــاق رهــن بالرقم الــذي يسجله 

العداد.
بـــعـــيـــداً عــــن تـــلـــك الــــهــــواجــــس، يــبــدو 
ــــة« تـــصـــرّ على 

ّ
أن هـــنـــاك فــئــة »ضــــال

ــوكــــب، وكـــــــأن لا  ــكــ ــيـــش خـــــــارج الــ ــعـ الـ
ــديـــث هـــنـــا عــن  ــحـ ــــيء يـــحـــصـــل. والـ شـ
العامة  المديرية  اتخذته  الــذي  الــقــرار 
للأوقاف الإسامية. ففي وقت تزداد 
فيه أعداد الإصابات، خرجت مديرية 
إعـــادة فتح المساجد  الأوقـــاف لتعلن 
بــدءاً من الجمعة المقبل »لأداء صاة 
المساجد  أئمة  داعية  فقط«،  الجمعة 
خطبهم  تـــتـــجـــاوز  »ألا  وخــطــبــاءهــا 

الدقائق العشر«!
من جهة أخــرى، لا يزال لبنان ضمن 
دائـــــــرة الـــخـــطـــر مــــع وصــــــول دفـــعـــات 
جــــديــــدة مــــن المـــغـــتـــربـــين، إذ وصــلــت 
أمس 6 رحات تابعة لطيران الشرق 
الأوســــط آتــيــة مــن الــكــويــت والــدوحــة 
ــان  ــيــــدجــ ــــس وأبــ ــاريــ ــ وجــــورجــــيــــا وبــ

وكوتونو.

ــا« عــلــى الــبــشــر. ثـــاث مــن هــذه  »كـــورونـ
الشركات موجودة في الولايات المتحدة، 
وأخرى في بريطانيا، وأربع في الصين. 
الأميركية  الــحــكــومــة  تستثمر  وبينما 
نــحــو نــصــف مــلــيــار دولار فــي مــشــروع 
 إعانها 

ّ
 الافت أن

ّ
شركة »مودرنا«، فإن

للنتائج الأخــيــرة، جــاء بعد أيــام قليلة 
على إعـــان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب إطاق عملية Warp Speed التي 
تهدف إلى إنتاج مئات مايين اللقاحات 
ضــد »كــورونــا«، بحلول كــانــون الثاني 
مستشاري  كبير  العملية  يدير  المقبل. 

البيت الأبيض جاريد كوشنر، بدعم من 
وزارة الدفاع ووزارة الصحة والخدمات 
»مــودرنــا«  بـــ يرتبط  مــا  ولكن  البشرية. 
مباشرة، أنــه جــرى تعيين أحــد أعضاء 
ــا، مــنــصــف الـــســـاوي،  ــ ــهـ ــ مــجــلــس إدارتـ
ــة. وهـــو  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ كـــكـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري الـ
خبير أمــيــركــي مــن أصـــول مغربية في 
صناعة الأدويــــة، وكـــان قــد استقال من 
منصبه في الشركة، بسبب طلب ترامب 
 .Warp Speed انضمامه إلى فريق عملية
ر باقتراب التوصّل 

ّ
ومنذ أيام قليلة، بش

إلــى لقاح للفيروس، خــال ظهوره إلى 

جانب تــرامــب فــي مؤتمرٍ صحافي في 
الــبــيــت الأبـــيـــض. يــومــهــا قــــال: »ســيــدي 
الرئيس، لقد رأيت مؤخراً نتائج مبكرة 
مــن تــجــربــة ســريــريــة بــاســتــخــدام لقاح 
فـــيـــروس كــــورونــــا. وقــــد جعلتني هــذه 
النتائج أشعر بثقة أكبر بقدرتنا على 
تقديم بضع مئات من مايين الجرعات 
الــلــقــاح، بحلول نهاية عــام 2020«.  مــن 
وبــيــنــمــا لـــم يـــحـــدّد الـــســـاوي الــتــجــربــة 
التي يتحدّث عنها، فقد أفادت صحيفة 
»واشــنــطــن بــوســت« بــأنــه على الأرجـــح 

كان يتكلم عن تجربة شركة »مودرنا«.

اد كورونا 
ّ

لها عد
ّ

24 حالة جديدة سج

أمس، ليرفع عدد الحالات الإيجابية إلى 

954 حالة. هذا الارتفاع في الأعداد 

دفع الحكومة، أمس، الى تمديد التعبئة 

العامة أسبوعين إضافيين، بعدما انتقل 

لبنان رسمياً إلى المرحلة الانتقالية. مع 

التمديد، بات خيار عزل المناطق هو 

الأقوى المطروح لتجنب انتشار الفيروس
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ف النشاط الكروي في لبنان منذ أكثر من 7 أشهر )عدنان الحاج علي(
ّ

توق

)هيثم الموسوي(

قضية

سبوت لايت

ــراءات  ــ الإجـ تخفيف  قليلة  أيـــام  قــبــل 
المــتــخــذة ومــنــهــا فــتــح المــســابــح حتى 
عــلــت بــعــض الأصــــــوات الـــتـــي ذهــبــت 
عــلــى  الأول صـــــــوّب  اتــــجــــاهــــن:  ــــي  فـ
واتهمها  والــريــاضــة  الــشــبــاب  وزارة 
بالإهمال بسبب عدم المطالبة بحقوق 
ــــوات خــرجــت  الــريــاضــيــن، وهـــي أصـ
مـــن الــســاحــة الــشــعــبــيــة بــغــالــبــيــتــهــا. 

لإيجاد الحلول ورسم مسارٍ إنقاذي 
لــلــريــاضــات المــخــتــلــفــة، وهــــو أمــــر لم 
يحصل في لبنان في ظل الهدوء الذي 
عرفته أروقة الاتحادات »المهجورة«، 
الهموم  الرياضة في  أبناء  وانشغال 
الكثيرة التي أصابتهم ومنها طبعاً 
ما يخصّ الوضع الاقتصادي العام.

ومــا إن خــرج مجلس الـــوزراء ليعلن 

تظاهرة كان يفترض أن تقام اليوم، 
ــــى إلـــــــى عــقــد  ــــضـ ـــل أفـ ــواصــ ــ ــتـ ــ ــكــــن الـ لــ
ــــرة فــارتــيــنــيــه  ــــوزيـ ــاعٍ يـــضـــم الـ ــمـ ــتـ اجـ
أوهـــانـــيـــان إضـــافـــة إلــــى الاتـــحـــاديـــن 
ــن ســـلـــفـــاً واتــــــحــــــادي رفـــع  ــ ــوريـ ــ ــذكـ ــ المـ
الأثقال والمصارعة، وذلــك في أعقاب 
د إلى الــوزارة، طلب 

ّ
كتابٍ وجّهه مقل

فيه إيصال صوت أصحاب ورؤساء 

ــوزراء بعدما  ــ الـ إلـــى مجلس  الأنــديــة 
ــفــــال خــســائــر فـــادحـــة على  ـــــب الإقــ

ّ
رت

القطاع والعاملن فيه، والذين باتت 
لقمة عيشهم مهدّدة.

ــذا الـــكـــتـــاب أنـــديـــة  ــ وطـــبـــعـــاً يــلــحــظ هـ
ر 

ّ
توف الــتــي   )GYM( البدنية  اللياقة 

آلاف عائلة  ـــ10  ــ الـ لــحــوالــى  المــعــيــشــة 
د في اتصالٍ 

ّ
في لبنان، إذ يشرح مقل

: »طلبنا أن نعود 
ً
مع »الأخبار« قائلا

إلـــى فــتــح الــصــالات تــدريــجــيــاً بــقــدرة 
اســتــيــعــابــيــة تــصــل إلــــى 50% كــحــدٍّ 
اقصى، وتحديداً في ساعات الذروة 
الــتــي تــكــون غــالــبــاً بــن الــرابــعــة بعد 
ويضيف:  مــســاء«.  والسابعة  الظهر 
»نــــحــــن واضـــــحـــــون، إذ نــــشــــدد عــلــى 
الالتزام بالشروط الصحية الوقائية، 
ونضع أنفسنا تحت رقابة الوزارات 

.»
ً
المعنيّة كافة

المقرّر  أن الاجتماع  إلى  د 
ّ
ويلفت مقل

ــاء بـــعـــد تــــحــــرّكٍ مــــن المــــديــــر الـــعـــام  ــ جـ
للوزارة زيد خيامي، مبدياً أسفه من 
عـــدم تــحــرّك اتـــحـــادات كــثــيــرة لإنــقــاذ 
ــعــــض رؤســــــاء  ــقــــول: »بــ ــيــ ــهـــا فــ ــابـ ــعـ ألـ
مناصبهم  أن  يــعــتــبــرون  الاتـــحـــادات 
هي فخرية لا أكثر، ووجودهم فيها 
هو لإرضــاء جهات سياسية، لــذا لم 
يــتــحــرك أحــــدٌ مــنــهــم أو يــواكــبــنــا في 
ـــد بــهــذا 

ّ
ــم يـــكـــتـــفِ مـــقـــل ــ مـــســـعـــانـــا«. ولـ

القدر بل صوّب على اللجنة الأولمبية 
الأســاســي  »العتب  بقوله:  اللبنانية 
هـــو عــلــى الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــتــي لم 
تــتــحــرك ولـــم تــقــم بـــأي مــســاعٍ لــعــودة 
النشاطات، ولم توصل صوتنا، ولم 
تقم بأي اجتماع أو مبادرة حتى لو 
فــرديــة عــبــر الاتـــصـــال بــالاتــحــادات«. 
ويــتــابــع: »راســلــنــا الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
من دون أن نحصل على أي ردّ منها، 
حيث كــان مطلبنا هو دراســة وضع 
الأنـــديـــة الــريــاضــيــة لــتــفــادي غــرقــهــا 
 إلــى البحث 

ً
فــي أزمـــة مــاديــة، إضــافــة

لعودة  والسعي  تعويضات  آلية  عن 
ــيـــق مــع  ــنـــسـ ــتـ مـــنـــظـــمـــة مـــــن خـــــــلال الـ

الوزارة المعنيّة«.
ــــوّب عــلــى  ــــصـ ــــن يـ ــكـــن الـــــواقـــــع أن مـ لـ
ــد يــــكــــون قـــاســـيـــاً بــعــض  ــ الــــــــــــوزارة قـ
ــي كــــــل بــــــلــــــدان الـــعـــالـــم  ــفــ الـــــــشـــــــيء، فــ
ــيـــة الــوطــنــيــة  ــبـ ذهـــبـــت الـــلـــجـــان الأولمـ
 
ً
الحكومات عارضة إلى  والاتــحــادات 

ــودة، لـــتـــضـــع بــعــدهــا  ــ ــعــ ــ ــ مــــشــــاريــــع ال

ة تبحث عن حبل الــنجاة
ّ

الرياضة اللبناني
 على ذكر القطاع

ٌ
لم يأتِ أحد

الرياضي منذ أن بدأ الحديث عن إعادة 

 طبيعي 
ٌ

فتح البلاد تدريجياً. هو أمر

ربما بالنظر إلى الأولويات الأخرى، لكن 

اللافت كان عدم تحرك أبناء الرياضة 

لإيجاد آلية لاستئناف النشاطات أو وضع 

ات  خارطة طريق تتقاطع مع الإجراء

الحكومية الساعية لإعادة الحياة 

الطبيعية شيئاً فشيئاً. اليوم قد تكون 

عقد في 
ُ

الانطلاقة مع اجتماعات ست

وزارة الشباب والرياضة تتناول الحالة 

الرياضية العامة

ــم كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا غــافــن  ــاكــ أعــــطــــى حــ
ــيـــوســـوم بــصــيــص أمـــــل بــإمــكــانــيــة  نـ
أن تــعــود المــســابــقــات الــريــاضــيــة إلــى 
الولاية في أوائل حزيران/يونيو من 
دون جمهور، وذلــك بشرط استمرار 
الــتــقــدم فــي احــتــواء انــتــشــار فــيــروس 
نيوسوم  ويعتقد  المستجد.  كــورونــا 
ــذي كـــان مـــن المــشــكّــكــن ســابــقــاً في  الــ
الرياضة في كاليفورنيا  شأن عودة 
في ظل تفشي فيروس »كوفيد-19«، 
أنـــــه يــمــكــن لـــلـــريـــاضـــة المـــحـــتـــرفـــة أن 
تــســتــأنــف نــشــاطــهــا فـــي ظـــل ظـــروف 
مؤتمر  المقبل. وخــلال  الشهر  معيّنة 
ــــوم: »ســـيـــتـــم  ــــوسـ ــيـ ــ ــال نـ ــ ــ صــــحــــافــــي قـ
فتح عــدد مــن القطاعات الأخـــرى من 
على  حافظنا  إذا  مــجــدداً  اقتصادنا 
مسارنا في الأسابيع القليلة المقبلة«.
وتــحــتــضــن كــالــيــفــورنــيــا مـــا لا يقل 
عن 18 فريقاً محترفاً في الرياضات 
الرئيسية مثل البيسبول »أم أل بي«، 
»أن  لــلــمــحــتــرفــن  الــســلــة  ــرة  كــ دوري 
بي أيه«، دوري الهوكي الوطني »أن 

م
ّ
شربل كري

 أطــلــقــهــا ريــــاضــــيــــون خـــلال 
ٌ
ــة ــرخــ صــ

ــرة مـــطـــالـــبـــن بــالــنــظــر  ــ ــيـ ــ الأيــــــــام الأخـ
فــي مــســألــة إيــجــاد الــحــلــول للجمود 
الــحــاصــل عــلــى الــســاحــة الــريــاضــيــة، 
ــراءات  ــ وخــصــوصــاً أن تــخــفــيــف الإجــ
ــاء  ــ ــة بـــمـــكـــافـــحـــة تـــفـــشـــي وبـ ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ المـ

»كورونا« لم يلحظ الرياضة، فبقيت 
المــلاعــب والــقــاعــات والأنــديــة مغلقة، 
ــزيـــف الــــداخــــلــــي ومــعــه  ــنـ ــر الـ ــمـ ــتـ واسـ

الخسائر الكبيرة.
ــدو مـــســـتـــغـــربـــاً عــلــى  ــ ــبـ ــ ــاً، لا يـ ــعــ ــبــ طــ
الإطــلاق أن يكون الحذر كبيراً تجاه 
عــــــودة الـــنـــشـــاطـــات الـــريـــاضـــيـــة ولـــو 
بــشــكــلٍ جـــزئـــي، إذ أن كـــل الـــدراســـات 
رت من مغبة فتح أبواب 

ّ
العالمية حــذ

الملاعب وقاعات التدرّب بالنظر إلى 
ــتـــى إن  ــتــــلاط فـــيـــهـــا، وحـ كـــثـــافـــة الاخــ
ــا )أمــثــال  بعض المــبــاريــات فــي أوروبــ
دوري  في  وفالنسيا  أتالانتا  مباراة 
الأبطال(، قيل إنها كانت من الأسباب 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــتــفــشــي الــــوبــــاء الــقــاتــل 

بشكلٍ جنوني في بعض البلدان.
ــت الــــــــــدروس مــن  ــ ــم ذلـــــــك، أتــ ــ ــكـــن رغــ لـ
ــا لا لــنــاحــيــة عــــودة الــتــمــاريــن  ــ أوروبــ
أو المباريات على غرار ما حصل في 
ألمــانــيــا فــي نهاية الأســبــوع المــاضــي، 
بــل لــنــاحــيــة كــيــفــيّــة عــمــل الاتـــحـــادات 
ــلٍ دقـــيـــق  ــكـ ــشـ والــــلــــجــــان الأولمــــبــــيــــة بـ

لاعــب خط الــدفــاع، وكانت الفحوص 
الخط؟  لبقية  يحدث  مــاذا  إيجابية؟ 
ــاذا يـــحـــدث لــلــمــبــاراة الـــقـــادمـــة في  ــ مـ

نهاية الأسبوع التالي؟«.
ولا تــخــتــلــف تــصــريــحــات نــيــوســوم 
عمّا صدر عن حاكم نيويورك أندرو 
كـــومـــو الـــــذي قــــال إنــــه حـــريـــص على 
عـــودة الــريــاضــة فــي الــولايــة لكن من 
مؤتمره  في  مضيفاً  مشجعن،  دون 
الــصــحــافــي الـــيـــومـــي: »لـــقـــد شــجّــعــت 
على  الكبرى  الرياضيّة  الفرق  أيضاً 
ــــن دون  ــنـــاف مـ ــئـ ــتـ الـــتـــخـــطـــيـــط لـــلاسـ

مشجعن«.
نشاطها  لمعاودة  الرياضة  وتستعد 
ــكــــســــاس، حــيــث  ــــي ولايــــــــة تــ أيــــضــــاً فـ
ــوت الــضــوء  أعــطــى الــحــاكــم غــريــغ أبــ
الأخـــضـــر لـــكـــرة الـــســـلـــة، الــبــيــســبــول، 
ــدم،  ــقــ ــاقــــات الـــــســـــيـــــارات، كــــــرة الــ ــبــ ســ
المضرب  وكــرة  السوفتبول،  الغولف، 
لمعاودة نشاطها ابتداءً من 31 أيار/
مايو، بشرط عدم حضور المشجعن. 
وحتى الآن، لم يعلن أيّ من الدوريات 

الموسم  انتهاء  على  أسبوع  ونصف 
إقصائية  أدوار  تليه  الـــذي  المــنــتــظــم 

»بلاي أوف« تمتد لفترة شهرين.
و»الــفــقــاعــة« فــكــرة بـــدأ تــداولــهــا في 
ــط وضــع 

ّ
الــســلــة بــمــخــط ــرة  كــ دوري 

ــة، لــكــن  ــزولــ ــعــ الــــفــــرق فــــي مـــنـــطـــقـــة مــ
الــــلاعــــبــــن قــــابــــلــــوا ذلـــــــك بــتــشــكــيــك 

ظ.
ّ
وتحف

ويمثل المخطط مشكلة بالنسبة إلى 
الــلاعــبــن، تــرتــبــط بـــإجـــراءات ضبط 
عــدم حصول  الــعــزل لضمان  منطقة 
الــــخــــارجــــي  بــــالــــعــــالــــم  اتــــــصــــــال  أي 
بــحــســب المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيّــة لــرابــطــة 
ــبـــن مــيــشــيــل روبــــرتــــس الــتــي  الـــلاعـ
ل اللاعبون: »لا نعلم إذا  قالت تساء
كان الأمر يستحق أن نكون بعيدين 
الطويلة.  الفترة  لهذه  عائلاتنا  عن 
مــاذا  لكن  ذلــك،  كــل  نفعل  أن  يمكننا 
لاعبن  بأن  يتبن  عندما  سيحصل 
ــيـــروس  ــفـ ــالـ بـ ــابــــون  مــــصــ عــــشــــرة  أو 
بعد 28 يــومــاً مــن الــعــزل؟ هــل نلغي 

الأمر؟«.

الــقــدم »أم أل  ايــتــش أل« ودوري كــرة 
إمكانية  فــي  نــيــوســوم  أس«. وشــكّــك 
المدرجات  أن يتواجد المشجعون في 
قــبــل الــتــوصــل إلــــى لـــقـــاح لــلــفــيــروس 
مــا يسمى »مناعة  إلـــى  الــوصــول  أو 
مناعة  الناس  اكتساب  أي  القطيع«، 

جماعية ضد كورونا.
كما شــكّــك فــي قـــدرة الـــدوريـــات، مثل 
دوري كـــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة »أن أف 
في   2020 مـــوســـم  إطـــــلاق  عــلــى  أل«، 
عـــوائـــق  دون  مــــن  أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر 
المــقــرّر أن ينطلق مــوســم دوري  )مــن 
كــرة الــقــدم الأميركية فــي 10 أيــلــول/
ســبــتــمــبــر(، مـــكـــرّراً مـــا قــالــه فـــي وقــت 
بــأنــه »من  الحالي  ســابــق مــن الشهر 
ما  أتخيل  أن  إلــي  بالنسبة  الصعب 
سيفعله الدوري عندما تأتي نتيجة 
ــد أو اثــنــن مــن أفــــراده  فــحــوص واحــ
إيـــجـــابـــيـــة«  الـــرئـــيـــســـيـــن  أو لاعـــبـــيـــه 
بفيروس »كوفيد-19«. وتساءل: »هل 
ســيــقــومــون بـــعـــزل بــقــيــة الــفــريــق إذا 
كـــان لاعـــب خــط الــهــجــوم يــتــدرب مع 

نوع  بإنشاء  للمحترفن،  السلة  كــرة 
وزع عليهما 

ُ
من الفقاعة في موقعن ت

في  البطولة  الـــ31 لاستكمال  الأندية 
الى تسعة ملاعب« بحسب  »ثمانية 
ما أفاد مفوض الدوري غاري بتمان. 
آذار/  12 في  الهوكي  دوري  وتوقف 
مارس مع بقاء قرابة ثلاثة وأسابيع 

ة!
ّ

عودة قريبة للرياضة الأميركي

وزارة الشباب والرياضة 

ستفتتح اجتماعاتها 

عند الساعة العاشرة من 

صباح اليوم باستقبال 

وفدٍ من اللجنة 

الأولمبية

ر قطاع العمل
ّ

يوف

في أندية اللياقة

البدنية المعيشة 

لحوالى الـ 10 آلاف عائلة

 من 
ّ
لم يعلن أي

الدوريات الرئيسية 

في أميركا الشمالية 

د 
ّ

عن موعد محد

لاستئناف اللعب

عن  الشمالية  أمــيــركــا  فــي  الرئيسية 
ــنـــاف الـــلـــعـــب،  ــئـ ــتـ مــــوعــــد مــــحــــدد لاسـ
ــون الـــبـــحـــث فــي  ــؤولــ ــســ ــــل المــ ــــواصـ ويـ
ــيـــارات  مــجــمــوعــة مـــتـــنـــوّعـــة مــــن الـــخـ

للسماح بعودة المنافسات.
لــكــن هــنــاك بـــطـــولات أقـــل شــأنــا مثل 
»يو أف ســي«، أكبر مسابقة للفنون 
الــقــتــالــيــة المــخــتــلــطــة، والـــتـــي عـــاودت 
ــواب مـــوصـــدة في  ــ نــشــاطــهــا خــلــف أبـ
مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، 
ــد المتنافسن  ــم إصــابــة أحـ وذلــــك رغـ

بفيروس كورونا.
منظمة  أول  ــي«  ســ اف  ـــو  »يـ ــاتـــت  وبـ
رياضية في الولايات المتحدة تعاود 
نشاطها بعد مواجهتها للعديد من 
ــقـــادات قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع مع  ــتـ الانـ
مــحــاولــتــهــا اســتــئــنــاف الـــنـــشـــاط في 

ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وتــســعــى دوريـــــــات عــــدة إلــــى إيــجــاد 
الـــحـــلـــول المــنــاســبــة لــكــي تــتــمــكــن من 
اســتــئــنــاف المـــوســـم، وتــقــدّمــت رابــطــة 
دوري الهوكي باقتراح مماثل لدوري 

أمــا الاتــجــاه الــثــانــي فقد بــدا رسمياً 
اتحاد  لرئيس  كـــلامٍ  مــع  أكــبــر  بشكلٍ 
التاي بوكسينغ سامي قبلاوي الذي 
طالب »بإنقاذ الرياضة والمسترزقن 
منها«، ومن ثم لرئيس اتحاد القوة 
ــد 

ّ
ــة الـــبـــدنـــيـــة حــســنــن مــقــل ــيـ ــربـ ــتـ والـ

الــذي دعــا إلــى التظاهر أمــام الــوزارة 
للمطالبة بعودة الحياة الرياضية.

تــقــرّر بعد تــواصــلٍ بــن الــطــرفــن في 
ــوزارة  ــ مــرحــلــةٍ ســابــقــة، إذ أن بـــاب الـ
البحث  وســيــتــركّــز  للجميع،  مفتوح 
على وضع بروتوكول لإيجاد الخطة 
الأنسب لعودة النشاطات ولو بشكلٍ 

جزئي مبدئياً.
اللجنة الأولمبية  أمــن ســرّ  ويــوضــح 
الــعــمــيــد المـــتـــقـــاعـــد حـــســـان رســـتـــم لـــ 
ــبــــار« بـــأن المــــشــــاورات ستأخذ  »الأخــ
الصحي  الوضع  أهمية  الاعتبار  في 
الرياضة  أن تكون  العام »إذ لا نريد 
مــصــدراً لتفشي الــوبــاء، لــذا سنلتزم 
بتوصيات وزارة الشباب والرياضة 
ــــع وزارة  مـ الأخـــــيـــــرة  تـــنـــســـيـــق  بـــعـــد 
الطبية  »اللجنة  ويــتــابــع:  الــصــحــة«. 
مع  ستتواصل  الأولمبية  اللجنة  فــي 
الــقــطــاعــات الــصــحــيــة لاتــخــاذ الــقــرار 
الـــســـلـــيـــم، إذ لـــديـــنـــا كـــامـــل الـــحـــرص 
على السلامة العامة وسلامة جميع 

الرياضين«.
الـــلـــجـــنـــة  أن  إلــــــــى  ويــــشــــيــــر رســـــتـــــم 
الأولمبية هي من بادرت إلى الاتصال 
ــابٍ رســـمـــي بــعــد  ــتــ ــــوزارة عـــبـــر كــ ــالــ ــ بــ
تـــشـــاور أعــضــائــهــا حــــول المـــوضـــوع، 
موضحاً أنه صحيح أن التواصل مع 
الاتــحــادات مــقــطــوع، لكن الاتــحــادات 
ــنـــة  ــلـــجـ ــي الـ ــ ــ ــة فـ ــلــ ــ

ّ
ــث ــمــ الأســــــاســــــيــــــة مــ

الأولمـــبـــيـــة، بــالــتــالــي هـــي فـــي أجــــواء 
التي تحصل بن  الدائمة  المشاورات 
الأعضاء، ما يعني أن احداً لم يهمل 
إلى  الرياضية  الحياة  عــودة  مسألة 

طبيعتها.

الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الـــبـــروتـــوكـــولات 
والــخــطــوات لاســتــئــنــاف الــنــشــاطــات. 
ــدأ الـــعـــمـــل عــلــيــه فــي  ــبـ هــــو أمــــــرٌ قــــد يـ
إذ  المقبلة،  القريبة  الفترة  فــي  لبنان 
أن وزارة الشباب والرياضة ستفتتح 
العاشرة  الــســاعــة  عند  اجتماعاتها 
من صباح اليوم باستقبال وفــدٍ من 
ــة بــغــيــاب الــرئــيــس  ــيـ ــبـ الــلــجــنــة الأولمـ
جان همام الموجود في كندا. وأشار 
مصدر في الـــوزارة إلــى أن الاجتماع 

ك حاكم كاليفورنيا في إمكانية أن 
ّ

شك

يتواجد المشجعون في المدرجات قبل 

إيجاد لقاح للفيروس )ا ف ب(

الأربعاء  20  أيار  2020  العدد  4054الأربعاء  20  أيار  2020  العدد  4054

»كأس التضامن« بين كبار أوروبا
أطلقت أندية ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني وأنتر ميلانو الإيطالي مسابقة 
جديدة تحمل مسمّى »كأس التضامن«، على أن تقام عام 2021 ويعود ريعها إلى العاملين 
في القطاع الصحي، كما أعلن عملاق مدريد يوم أمس الثلاثاء. وجاء في بيان صادر عن 
الكأس  العاصمة الإسبانية: »سينظم ريال مدريد، مع بايرن ميونيخ وأنتر ميلانو  نادي 
الصحي  القطاع  فــي  للعاملين  التبرعات  جمع  أجــل  مــن   2021 عــام  للتضامن  الأوروبــيــة 

ــلــتــين  ــا وإيـــطـــالـــيـــا ال ــيـ ــانـ ــبـ فــــي إسـ
تـــــكـــــافـــــحـــــان تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 
كورونا المستجد«. وبموجب هذه 
مباريات  ثــلاث  ستقام  المسابقة، 
ميونيخ  مـــدريـــد،  فـــي   2021 عـــام 
حدد لاحقاً، 

ُ
وميلانو في مواعيد ت

البيان: »في كل الأحوال،  وأضاف 
ــات عــنــدمــا  ــاريــ ــبــ ســـتـــقـــام هـــــذه المــ
يصبح ممكناً عودة الجماهير إلى 

المدرجات«.
وستقام مباراة ريال مدريد وأنتر 
ميلانو  وأنتر  مدريد،  في  ميلانو 

مع بايرن ميونيخ في ميلانو، وبايرن ميونيخ مع ريال مدريد في ميونيخ. وفي خلال كل 
مباراة، سيدعو كل ناد مضيف العاملين في مجال الصحة في مدينته لمتابعة المباراة في 
الــذي يقومون به من أجل مكافحة وبــاء »كوفيد-19«. وختم  العمل  خطوة لشكرهم على 
الشعوب  بــين مختلف  وأخـــوة  برسالة تضامن  البعث  إلــى  الثلاثة  الأنــديــة  »تــهــدف  البيان: 

الأوروبية وتريد التعبير عن تضامنها، احترامها وامتنانها لهؤلاء الأبطال«.

قائد واتفورد يرفض العودة إلى التمارين
إلــى التمارين هــذا الأســبــوع، خشية  الــعــودة  رفــض قائد واتــفــورد الإنكليزي تــروي ديني 
من احتمال نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر. 
الموسم  لاستئناف  مسعاها  ضمن  الأمـــام  إلــى  مهمة  خطوة  الإنكليزية  الأنــديــة  وتقدمت 
آذار/مـــارس بسبب »كــوفــيــد-19«، وذلــك بعد أن وافقت الإثنين على السماح  المتوقف منذ 
اللاعبين  الثلاثاء، مع تقيّد  الجماعية ضمن مجموعات صغيرة بدءاً من أمس  بالتمارين 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــد الـــتـــبـــاعـــد الاجـ ــواعــ ــقــ بــ
وتجنب الاحتكاكات في ما بينهم.

الــــذيــــن رددوا  مــــن  ــنــــي  ديــ وكـــــــان 
التسرع  عــدم  باستمرار ضـــرورة 
ـــدوري مـــع اســتــمــرار  ــ فـــي عــــودة الـ
تفشي فيروس كورونا الذي جعل 
مــن بــريــطــانــيــا فــي المــركــز الــثــانــي 
على لائــحــة أكــثــر الــبــلــدان تضرراً 
في العالم من حيث الوفيات. وقال 
ذا  »تــوك  الصوتية  للمدونة  ديني 
توك«: »سنعود هذا الأسبوع. قلت 
لــن أذهـــب. لا عــلاقــة للأمر  بأنني 
بالمكسب المالي«، موضحاً: »ابني يبلغ من العمر خمسة أشهر وهو يعاني من صعوبات 

في التنفس. لا أريد العودة إلى المنزل وتعريضه لخطر أكبر«.
وسيتم اختبار جميع اللاعبين والطواقم بشكل منتظم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس 
»كـــوفـــيـــد-19«، لــكــن ديــنــي ســلــط الــضــوء عــلــى الــتــنــاقــض الــحــاصــل بــعــودة ريــاضــة مليئة 
بالاحتكاكات، في الوقت الذي يُطلب فيه من العامة الاستمرار في اتباع المبادئ التوجيهية 

للتباعد الاجتماعي.
وأكد ابن الـ 31 عاماً أنه على استعداد لتحمل أي عواقب مالية وتخفيض للراتب في حال 
الــذي نخضع فيه للفحوص ونحن في بيئة آمنة للغاية، لا  الوقت  لم يلعب، مضيفاً: »في 
يتطلب الأمر سوى شخص واحد )مصاب بالفيروس( في المجموعة. لا أريد أن أجلب ذلك 

)العدوى( معي إلى المنزل«.
     

رونالدو يعود إلى التدريبات
الثلاثاء إلى مقر تدريب ناديه يوفنتوس  البرتغالي كريستيانو رونالدو أمس  النجم  عاد 
الإيــطــالــي لــلــمــرة الأولــــى بــعــد غــيــاب دام قــرابــة الــشــهــريــن بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا 
إلــى مقر  الداكن  الزجاج  الجيب ذات  وقــاد رونــالــدو )35 عاماً( بنفسه سيارته  المستجد. 
العالم خمس  في  الذهبية لأفضل لاعب  الكرة  على  الحائز  البرتغالي  النادي. وسيخضع 
مرات، لفحوص طبية وبدنية قبل الانضمام إلى زملائه في التدريبات بحسب تقارير في 

الصحف المحلية.
وعاود لاعبو يوفنتوس تدريباتهم الفردية ابتداءً من 4 أيار/مايو، في اليوم ذاته الذي عاد 
لحجر  رونــالــدو  البرتغال. وخضع  في  أمضاهما  بعد شهرين  تورينو  إلــى  رونــالــدو  فيه 

صحي في إيطاليا لمدة 14 يوماً في منزله الفاخر في تورينو.
وخــــاض رونـــالـــدو آخـــر مـــبـــاراة له 
فـــي صـــفـــوف يــوفــنــتــوس عــنــدمــا 
تغلب على أنتر ميلانو )2-صفر( 
في 8 آذار/مـــارس قبل أن يتوقف 
ــدوري فــي الــيــوم الــتــالــي بسبب  ــ الـ
ــذي أودى  ــ ــ ال ــاء »كــــوفــــيــــد-19«  ــ ــ وب
ألــف شخص  أكثر مــن 32  بحياة 

في إيطاليا.
وكان يوفنتوس الفائز باللقب في 
يتقدم  المــاضــيــة،  الثمانية  المــواســم 
واحدة  نقطة  بفارق  على لاتسيو 

في صدارة الدوري المحلي.
وبات رونالدو أول لاعب أجنبي من بين اللاعبين الذين غادروا إيطاليا خلال فترة الحجر 

الصحي الذين يعودون إلى مقر كونتيناسا التدريبي الخاص بعملاق تورينو.
وكانت رابطة الدوري تأمل في معاودة الأندية تدريباتها الجماعية ابتداءً من الإثنين، لكن 
اللجنة العلمية والفنية لم توافق حتى الآن على البروتوكول الصحي، على أن تعلن قرارها 

رسمياً في غضون الأسبوع الحالي.
أكد فيه أن جميع مسابقاته  القدم بياناً مساء الإثنين  كما أصــدر الاتحاد الإيطالي لكرة 
الرابع عشر من حزيران/يونيو بموجب المرسوم الحكومي الصادر  ستبقى معلقة حتى 

الإثنين أيضاً بهذا الصدد.

حول العالم
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رزان حلبي *

توجّه عدد من الطلاب الفلسطينيين في مناطق مختلفة من العالم بالمطالبة بإعادتهم إلى وطنهم، 
 ما حدث بسبب تبعات انتشار فيروس »كورونا« المستجد. منهم طلاب ومنهم غير ذلك، 

ّ
في ظل

والأوربية  العربية  العالم  دول  من  العديد  في  مبكراً  الحالي  الــدراســي  العام  انتهاء  بعد  خصوصاً 
وفي أميركا وروسيا ومحيطها وغيره. توجّه بعضهم برسائل إلى الرئيس الفلسطيني والسلطة 
ليُردّ عليهم  الفلسطينية، وآخــر,ن إلى السفارات المعنية كالأردنية واللبنانية في مختلف المناطق، 
 
ً
بأنهم ليسوا أولوية على قوائم المعنيين بعودتهم. ولتفسير عدم »أولويتهم« غير المبرّرة، واستغلالا
للموقف، سنقوم بعرض »حالات« الفرد الفلسطيني وأسباب أولوية غيره عليه! كذلك إن سنحت 
ق بعدد المرّات التي يتم فيها سؤال الفلسطيني عن شكل أوراقه، 

ّ
لنا الفرصة لعمل استبيان يتعل

سنجد أنها غير منتهية ومتكرّرة باستمرار. وعليه، من المجدي أن نشير إلى أنّ اللافت في قضية 
ب الفلسطينيين هو أنهم جميعاً ليسوا ذوي حالة واحدة، بل متعدّدو الأوراق وأشكالها، ولا 

ّ
الطلا

السلطة  المغترب، سوى  الكاملة عنهم في  المسؤولية  لتحمّل  بالكامل  واحــد وشرعي  ل 
ّ
يوجد ممث

الفلسطينية، التي لم تملك القدرة على إعادة مواطني الضفة الغربية، وهو أضعف الإيمان.
يتميّز الفرد الفلسطيني ـــ وهي ليست ميزة ـــ بحيازته خمسة أشكال قانونية على الأقل. هناك حالة 
الفلسطيني المقدسي، وحالة مواطن الضفة الغربية، وحالة مواطن قطاع غزة، وفلسطينيو أراضي 

عام 194، وفلسطينيو اللجوء ذوو الحالات المتنوعة. ونبدأ بتفصيلهم كالتالي:
دولة  له  تقدّمها  سفر  وثيقة  على  المقدسي  الفلسطيني  الفرد  يستحوذ  المقدسي:  الفلسطيني  ــ 
الاحتلال، ذات خانة جنسية أردنية، وتغيّرت حالياً لتصبح »غير محدّد« Undefined. كما يحق 
له حيازة جواز سفر أردني مؤقت يتمّ تجديده كل خمس سنوات، بدون ما يُدعى بالرقم الوطني، 
أي أنه يبقى دون اعتباره ذا جنسية أردنية، كحالة عدد آخر من الفلسطينيين المقيمين في الأردن 
أو العائدين إلى الوطن. وفي هاتين الحالتين، المسؤول المباشر عن الفرد المقدسي، يتمثل بالسفارة 
الأردنية في الخارج، كونه يملك جوازاً أردنياً ذا درجة ثانية، وبالتالي هو غير أولوية. بالإضافة إلى 

.
ً
دولة الاحتلال، التي لن تنظر في أمره، كونه ليس مُدرجاً ضمن لائحة أولوياتها أصلا

ــ فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة: يمتلك فلسطينيو الضفة الغربية جواز سفر فلسطينياً، 
السلطات  وثيقة سفر تصدرها  إليه  بالإضافة  يملكون  كانوا  الذين  غــزة  مواطني  حالة  هي  كما 
المصرية. بدأت السلطة الفلسطينية بإصدار الجواز الفلسطيني بعد اتفاق أوسلو، مع غياب خانة 
للجنسية في جواز السفر، ويعتبر من جوازات السفر الضعيفة في العالم. إنّ فارق مكان السكن 
على جواز السفر يُصعّب على مواطن غزة إمكانية السفر بحرية أكثر، )نسبياً( من فلسطينيي 
، وللسفر إلى الأردن، أو عبرها، يحتاج إلى ورقة عدم 

ً
الضفة الغربية أو فلسطينيي القدس. فمثلا

ممانعة، أي أنه خالٍ من أيّ موانع أمنية، إلى جانب جواز السفر الأساسي. كما أن إمكانية سفره 
تبقى محصورة بتصاريحٍ لحالات طبيّة طارئة أو دعوة من مؤسسات أهلية أو حكومية أو دراسة 
والتي بدورها غير ملبيّة بالضرورة. فالمواطن في قطاع غزة لا يمكنه التحرّك خارج القطاع، كما لا 
 في حدود الضفة الغربية، أي أنه محروم من زيارة القدس 

ّ
يحق لمواطن الضفة الغربية التحرّك إلا

 بتصاريح تصدرها له دولة الاحتلال بموجب العمل أو 
ّ

ة منذ عام 1948 إلا
ّ
وباقي المناطق المحتل

العلاج الطبي أو زيارة الأقارب، وهي غير ملبية بالضرورة أيضاً.
تجدر الإشارة إلى أنه في ثمانينات القرن الماضي، بدأت السلطات الأردنية بإصدار بطاقات سفر 
ملوّنة لتمييز فلسطينيي الضفة الغربية عن فلسطينيي الضفة الغربية الذين انتقلوا إلى الضفة 
الشرقية في الأردن، وفلسطيني غزة. وذلك بعدما فقدت الأردن سيادتها على الضفة الغربية التي 
خضعت للاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1967. وقد جاء ذلك لتمييز مواطني الضفة الشرقية عن 

فئتين أخريين من المواطنين »الأردنيين/الفلسطينيين« المنحدرين من الضفة الغربية.
إحصاء  بطاقات  مــن  أنـــواع  ثلاثة  يحملون  الغربية  الضفة  مــن  القادمين  المواطنين  أنّ  يذكر  عليه، 
الجسور، تتمثل الأولى بالبطاقة الصفراء للمواطنين الذين كانوا يعملون أو يقيمون في الأردن قبل 
عام 1983، وبالتالي يتم اعتبارهم مواطنين أردنيين كاملي المواطنة بغضّ النظر عن مكان سكنهم 
ذلك  بعد  أقاموا  للذين  عطى 

ُ
وت الخضراء  البطاقة  فهي  الثانية،  البطاقة  أمّــا  رقم وطني.  مع  الحالي 

العام، وهي حالة جزء كبير من مواطني الضفة الغربية ومواطني القدس. أمّا الشكل الثالث لبطاقة 
الإحصاء، فهي البطاقة الزرقاء والتي كانت وردية سابقاً، والتي توجِب وجود ورقة عدم ممانعة، أي 

خلو من أي موانع أمنية لحامليها القادمين من قطاع غزة.
ــ الفلسطينيون المقيميون في الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1948 )الغائب الحاضر(: 
جبروا على منحهم جنسية دولة الاحتلال مقابل بقائهم في أراضيهم وبيوتهم. فقد حاز على 

ُ
أ

 من أقام داخل الخط الأخضر عام 1952، أي بحسب قانون المواطنة »الإسرائيلي« الذي 
ّ

»المواطنة« كل
 غالبية الدول العربية، التي 

ّ
أقرّه الكنيست. يستطيع حملة هذا الجواز زيارة مختلف دول العالم، إلا

حتل، عن قصد أو غير قصد!
ُ
يصعب عليها تمييز الفلسطيني عن الم

الأماكن  في  ثبوتية  وأوراق  وثائق سفر  على  الشتات  فلسطينيو  الشتات: حصل  فلسطينيو  ـــــ   
التي تهجّروا إليها، كلبنان والعراق وسوريا ومصر. ولم يتم تجنيسهم حفاظاً على هويتهم وحق 
الوثائق يعانون من مشكلات في الإقامة  أنّ حملة هــذه   

ّ
أنّ الأزمــة مؤقتة. إلا الــعــودة، على اعتبار 

قة بانتشار 
ّ
 الأزمة الحالية المتعل

ّ
 عديدة لا تعترف بهم. وفي ظل

ً
والعمل والسفر، خاصة أن هناك دولا

فيروس »كورونا« المستجد، تجد على سبيل المثال أنّ الفلسطينيين الطلاب أو غيرهم المنتشرين في 
دول عديدة في العالم ليسوا أولوية على قوائم العائدين اليوم إلى لبنان. بل إن الأمن العام اللبناني 
أصدر، بسبب قرار حكومي، بياناً بعدم السماح للفلسطينيين اللاجئين بالعودة على متن طائرات 

الإجلاء إلى لبنان!
وبعد هذا السرد لمعظم أشكال أوراق الفرد الفلسطيني، في فلسطين وخارجها، نعتذر من محمود 
 قلوب الناس جنسيتي، ولا تنزعوا عني جواز السفر »الموجود وغير موجود«! 

ّ
درويش، فليست كل

على  الـــردود  تجاهل   
ّ

ظــل في  ويتيماً  مواجهة مجهول،  في  وحيداً  نفسه  الفلسطيني  يجد  فحين 
مناشدات العالقين منه في الخارج، لا يمكنه بعد الانقياد إلى تطمينات أو شعارات أشبعته كلاماً 
إلــى تحرّك فعلي حقيقي من  اليوم، هو بحاجة  أزمــة.  أول  الوثوق بجهات تركته عند  سابقاً، ولا 
ب العالم في الدول التي 

ّ
شأنه تلبية مناشدات العالقين، وإعادتهم إلى بيوتهم وعائلاتهم، كسائر طلا

تحترم »مواطنيها« أو التي ادّعت يوماً أنها ستعتبرهم مواطنيها إلى حين العودة.

* باحثة فلسطينية من القدس

 من التغريبة الفلسطينية 
ٌ

ألوان

عن شعب عالق
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: »ثقافة الكراهية«
ّ
ثانيا

المطلوب، بحسب البيان، هو مناهضة »ثقافة 
»الــعــرب« كما  الــكــراهــيــة«، الــخــاصــة حــصــراً بـــ
الفجّة  العنصرية  إلــى  إضــافــة  الجميع.  يعلم 
التي تنضح بها هذه الفرضية، هي تناقض 
الحدود الدنيا للمنطق بالنسبة إلى من قام 
عندما  الأرض.  على  الحقائق  تقصّي  بجهد 
ــك، يــســهــل فــهــم أســـبـــاب »الــكــراهــيــة«  نــفــعــل ذلــ

وهوية الجهة المسؤولة عنها...
»أنا أتحدث يومياً مع جنود؛ قال لي أحدهم 
ــار على  ــنـ  أوامـــــــره هـــي إطـــــاق الـ

ّ
الـــبـــارحـــة إن

ــال إن شــعــر بــالــتــهــديــد؛ ســألــتــه:  ــفــ ركــــب الأطــ
لماذا الركب؟ أجابني: لا يؤدي هذا الفعل إلى 
إلــى شهداء  يــتــحــوّلــون  مقتلهم، وبــالــتــالــي لا 
ــهــم لـــن يــتــمــكّــنــوا من 

ّ
بــنــظــر أصـــدقـــائـــهـــم، لــكــن

السير مــجــدداً، مــا ســيــردع الآخــريــن عــن رمي 
الــحــجــارة. ولــكــن، هــل يعقل إطــاق الــنــار على 
ركب الأطفال؟ نعم، هؤلاء عــرب«. مصدر هذا 
الـــكـــام الـــرهـــيـــب، هـــو كـــتـــاب الـــزوجـــن لــــوران 
ــر فــي  ــهـ وكــــوريــــن مـــيـــريـــر. لـــقـــد أمـــضـــيـــا 3 أشـ
فلسطن بــن شــبــاط / فــبــرايــر وأيـــار / مايو 
الــبــرنــامــج الــدولــي للمجلس  2016، فــي إطـــار 
المسكوني للكنائس، الذي انطلق بعد اندلاع 
العيش  الثانية. تعالوا لمشاركتنا  الانتفاضة 
لفترة وعــودوا إلــى بادكم للشهادة حــول ما 
رأيتم. هذه هي المهمة التي حدّدها البرنامج. 
المــهــمّــة على أكمل  الــزوجــان ميرير  أنــجــز  لقد 
ــه، فــقــدّمــا تــقــريــراً تــفــصــيــلــيــاً عـــن الــحــيــاة  ــ وجـ
ــتـــال  الـــيـــومـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي ظــــل الاحـ
الإسرائيلي، مع ما يعنيه من قمع وعنصرية 
واســتــيــطــان ونـــظـــام لــلــفــصــل الــعــنــصــري قـــرّر 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي أن يــشــرعــنــه ويـــســـانـــده. 
عن  ناتجة  ليست  الحاسمة  الخاصات  هــذه 
لــوران ميرير ضابط  أيديولوجية.  انحيازات 
في البحرية الفرنسية، وكان قائداً لقواتها في 
مؤلفات  ولها  أديبة  زوجته  الهندي.  المحيط 
عـــدّة حـــازت على جــوائــز أدبــيــة بينها جائزة 

الأكاديمية الفرنسية.

م من دروس الماضي«
ّ
ثالثاً: »التعل

من أجــل »دحــر ثقافة الكراهية والــخــروج من 
ــه حــان الوقت 

ّ
المـــأزق الــحــالــي«، يــرى البيان أن

»لــلــتــعــلــم مـــن دروس إخــفــاقــات المـــاضـــي عبر 
الأخذ بخيار الحوار مع المجتمع الإسرائيلي 
بـــدلًا مــن الــقــطــيــعــة، وبــالــتــعــايــش الــيــهــودي ـــــ 
العربي بــدلًا من رفــض الآخــر وإقصائه«. من 
المـــســـؤول عــن »إخــفــاقــات المـــاضـــي«؟ ومـــا هي 
بلفور،  بالضبط؟ منذ وعــد  الإخــفــاقــات  هــذه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز 
ــى 

ّ
 إذا تــحــل

ّ
ـــحـــل

ُ
ولــيــســت مــســألــة إنــســانــيــة ت

الطرفان بحسن النية.

يــذكّــر بــالــقــرارات 242و 338 و 446 و 452 
و1850،  و1515  و1397  و478  و476  و465 
ويطالب بأن »توقف إسرائيل فوراً جميع 
أنـــشـــطـــتـــهـــا الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي الأراضــــــي 
ــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــل

قبل  من  للتصويت  النص  قــدّم  الشرقية«. 
نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويا، 
ـــــ الــتــي طــرحــتــه بــدايــة  بــعــد اقــتــراح مــصــر 
ـــــــــــــ تــأجــيــل الــتــصــويــت عــلــيــه إثـــر لــقــاء بن 
وبنيامن  السيسي  الــفــتــاح  عبد  رئيسها 

نتنياهو ودونالد ترامب.

قاطع إسرائيل
ُ
خامساً: لن

لها  كــان  إسرائيل  »مقاطعة   
ّ
أن البيان  يعتبر 

وقـــعٌ ســلــبــيٌّ عــلــى الــديــنــامــيــكــيــة الإســرائــيــلــيــة 
التأثير  مــن  الــعــرب  منع  عبر  الفلسطينية،  ـــــ 
الإيجابي على الصراع، وعزل المجتمع المدني 
الفلسطيني عن محيطه العربي«. مرة أخرى، 
ــوء الــنــيــة  ــ ــى الــــعــــرب. سـ ــ ـــنـــســـب الــخــطــيــئــة إلـ

ُ
ت

العنصري والخديعة التي عرفها دوني ديدرو 
يـــبـــرزان بـــجـــاء. بــكــل تــأكــيــد، يــجــب مــقــاطــعــة 
إســرائــيــل الــتــي تـــدوس على الــقــانــون الــدولــي 
وحقوق الإنسان وقــرارات الأمــم المتحدة. هذا 

واجب إنساني غير قابل للمساومة.

سادساً: »تصدير الكراهية إلينا«

 
ّ
الـــذروة، عندما يزعم بأن يصل البيان إلــى 

»مــنــطــق الـــكـــراهـــيـــة والإقــــصــــاء إيــــــاه، الـــذي 
يـــزعـــزع شــمــال أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــط، 
الأبرياء.  إلينا نحن  إلينا«.  يصدر للأسف 
ــول!!! عـــبـــر احـــتـــالـــهـــا الـــعـــســـكـــري  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــ يـ
ــــي  ــــلأراضـ ــم المــــتــــتــــالــــيــــة لـ ــ ــــضـ ــات الـ ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
الفلسطينية والبناء المستمر للمستوطنات 
ــدران الــــعــــازلــــة والــــطــــرق الالــتــفــافــيــة  ــ ــجــ ــ والــ
الــقــرى والمــنــازل والمناطق  وتقطيع أواصـــل 
عن  أبيب  تــل  تنتج  الفلسطينية،  الــزراعــيــة 
ســابــق إصــــرار وتــصــمــيــم الــيــأس والــعــنــف، 
وتتجرّأ على وصمهم بالإرهاب ومقارنتهم 
بالعمليات التي وقعت في باريس وغيرها 

من العواصم الأوروبية!.
ســـيـــاســـة الـــكـــيـــل بــمــكــيــالــن حـــيـــال الــقــضــيــة 
الفلسطينية، وغياب أية عقوبات دولية على 
انتهاك إسرائيل المتكرّر للقانون الدولي، هما 
بــن أبــرز الــعــوامــل التي ساهمت فــي صعود 
الأصــولــيــة الإســامــيــة المــتــطــرّفــة. أســـامـــة بن 
الأميركية  الطبيعي للأجهزة  الابــن  لادن هو 
ــقــــاعــــدة«  ــة الــــســــعــــوديــــة. »الــ ــيـ ــارشـ ــغـ ــيـ ولـــلأولـ
و»داعــش«، هما الابنان الطبيعيان للحروب 
ــام 2003. منذ  عــ الــــعــــراق  ــغـــزو  ولـ الأمــيــركــيــة 
ــود، ســمــحــت واشـــنـــطـــن لــلــديــكــتــاتــوريــة  ــقــ عــ
الـــوهـــابـــيـــة بــتــمــويــل وتــســلــيــح الــتــنــظــيــمــات 

رابعاً: »حوار صريح«

ــان، إلــــى حـــوار  ــيـ ــبـ ـــعـــون عـــلـــى الـ
ّ
دعــــا المـــوق

ــــل يــنــبــغــي  ــــح. أيــــــة مـــهـــزلـــة هـــــــذه؟ هـ ــريـ ــ صـ
ــه لــم تــعــد هــنــاك مــفــاوضــات 

ّ
تــذكــيــرهــم بــأن

ســـام مــنــذ بــدايــة الألــفــيــة الــثــانــيــة، عندما 
قــــــــام المــــــجــــــرم أريــــــيــــــل شـــــــــــارون بــــزيــــارتــــه 
إلى باحات المسجد الأقصى،  الاستفزازية 
 القدس الموحّدة ستكون عاصمة 

ّ
مُعلناً أن

لــم  إنــشــائــهــا عــــام 1948،  مــنــذ  إســـرائـــيـــل. 
ــف إســرائــيــل عــن انــتــهــاكــهــا الفاضح 

ّ
تــتــوق

للقانون الدولي، ولمئات القرارات الصادرة 
ــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن والـــجـ عـ
الإنسان  حقوق  ومفوّضية  المتحدة  للأمم 
التابعة لها. لقد تمّ التصويت على القرار 
ديــســمــبــر   / الأول  ــانــــون  كــ  23 فــــي   2334
والـــذي  فــلــســطــن،  بقضية  الــخــاص   ،2016

الإرهــابــيــة المــتــنــوّعــة، وشــجّــعــتــهــا عــلــى ذلــك، 
ليس في الشرق الأوسط وحده، بل كذلك في 
آسيا وأفريقيا وأوروبا. إذا أردنا الحديث عن 
»الكراهية التي تصدر إلينا«، علينا بالهدوء 
أولًا، والعودة إلى الأسباب كما قال سبينوزا.

سابعاً: »كورونا« ذريعة ملائمة

لــم يــكــن لــجــوء مــثــل هـــذا الــبــيــان إلـــى خطاب 
إنــســانــوي أجـــوَف أمــر مستغرب: »الــتــعــاون 
ـــ الإســـرائـــيـــلـــي لمــكــافــحــة جــائــحــة  ـــ ـــ ــعـــربـــي ـ الـ
كورونا واجب أخاقي وعملي«. لقد أظهرت 
الحدود،  تعرف  لا  الفيروسات   

ّ
أن الجائحة 

إلـــــخ... جــمــيــعــاً؟ حقاً؟  وأنــنــا جميعاً إخــــوة، 
لــاســتــراتــيــجــيــة  ــام 2002،  عــ تــحــلــيــلــي  عــنــد 
ـــ بـــالاســـتـــنـــاد بــن  ـــ ـــ ـــ ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ـ ــامّــ ــعــ الــ
مراجع أخــرى إلى كتاب ميشيل فوكو المهم 
ـــــ والــقــائــمــة على حشر  »المــراقــبــة والــعــقــاب« 
وخــاضــع  مــســيّــج  فــضــاء  فـــي  الفلسطينين 
 »ســـيـــاســـة أريـــيـــل 

ّ
ــــى أن لـــلـــرقـــابـــة، أشــــــرت إلـ

شارون تعمل با كلل على تشييد يوتوبيا 
سيطرة مطلقة تتيح آلياتها بالتخلص من 
المرغوب  غير  الفلسطينية  السكانية  الكتل 
بها، عبر تهجيرها إلى غزة أو الأردن أو أي 

مكان آخر«.

ع البيان؟
ّ

من الذي وق

استفزازياً،   
ً
عما بذاته،  البيان،  هــذا  يشكّل 

ـــه يــصــدر فــي تــوقــيــت مــتــزامــن مــع إعــان 
ّ
لأن

ــدة فــي  ــديــ نــتــنــيــاهــو عــــن عـــمـــلـــيـــات ضـــــمّ جــ
نا لن نفاجأ أن يقدم الأشخاص 

ّ
الضفة، لكن

الــواردة أسماؤهم في ما يلي على التوقيع 
عليه: آن هيدالغو )التي تمجّد نظام الفصل 
بروكنير  باسكال  الصهيوني(،  العنصري 
ــــف أجـــــــوف(، دانـــيـــيـــل كـــوهـــن بــنــديــت 

ّ
ــؤل )مــ

)يساري سابق(، برنارد كوشنير )عمولات 
با حدود(، جان ماري لوغوين )طبيب رغماً 
برشلونة(،  من  )عائد  فالس  مانويل  عنه(، 
العربية وخبير  )الذريعة  بوعام صنصال 
كره الذات(، جيرار لونغيه )عضو سابق في 
فرنسوا  المــتــطــرّف(،  اليميني  الغرب  تنظيم 
ليوتار )تاجر ساح سابق(، إديت كريسون 
)الـــفـــارّة مــن متحف غــريــفــان(. الإشــــارة إلــى 
 أيـــاً مـــن هــــؤلاء لـــم تــطــأ قـــدمـــاه الأراضــــي 

ّ
أن

ة غير ضرورية. ختاماً، 
ّ
المحتل الفلسطينية 

 prochetmoyen-orient.ch تحرير  هيئة  فــإن 
تــجــدّد دعــوتــهــا لــقــرائــهــا وأصــدقــائــهــا، إلــى 
مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 
وكذلك  ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضـــي  فــي 

ة »لوبوان«.
ّ
مجل

*خبير استراتيجي
prochetmoyen-orient.ch ومدير موقع

الكامية، ومن الواجب ألا يصدر أي تصريح 
ه يبقى من غير الائق، من 

ّ
إلا من خاله، لكن

أن  الصن،  به في  المعمول  البروتوكول  حيث 
يــصــعّــد الــنــاطــق بــاســم وزارة الــخــارجــيــة إلــى 
حــدّ »الــتــهــديــد بــالمــواجــهــة«، فمثل هــذا النوع 
مـــن الــتــصــريــحــات يــتــم عـــــادة مـــن قــبــل وزيـــر 
 أنــه وفــي الوقت نفسه يُعتبر هذا 

ّ
الــدفــاع، إلا

التصريح من قبل وزير الدفاع بمثابة إعان 
لــلــحــرب، ولـــذلـــك قـــد تــخــتــار الــصــن أن يــأخــذ 
هذا التصريح بالتصعيد هيئة تسريبٍ غير 

مقصود.

الفرضية الثانية: إضعاف موقف ترامب 

في الحرب الانتخابية

باع سياسة ناجعة 
ّ
من بعد فشل ترامب في ات

للحد من انتشار فيروس »كورونا« المستجد، 
شــعــلــت 

ُ
ــولًا إلـــى الـــحـــرب الــنــفــطــيــة الــتــي أ ــ وصـ

بـــن الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا، والـــتـــي أدّت إلــى 
النفط  منتجي  بكبار  لحقت  فــادحــة  خسائر 
ــتـــحـــدة، ومــــن بــعــد الــتــهــديــد  فـــي الــــولايــــات المـ
الروسي بالرد النووي على أي عدوان أميركي 
صـــاروخـــي، وبــعــد طـــرد مـــدمّـــرة أمــيــركــيــة من 
المياه الصينية الإقليمية، يبدو الرئيس ترامب 
الانتخابات  لــدخــول  مــوقــف غير مناسب  فــي 
الرئاسية المقبلة. قد يكون هدف هذا التسريب 
ــادة الــتــراجــع الـــذي لحق  هــو المساهمة فــي زيـ
بشعبيته في السنوات الأخيرة، فهذا التراجع 
لم يكن بسبب سوء سياساته المتبعة فقط، بل 
بسبب »القلق المتزايد« عند الشعب الأميركي 

ريشار لابفيير *

ما وراء الخرائط

ســبــق أن أشـــرنـــا مــــــرّات عـــــدّة فـــي مــوقــعــنــا 
جائحة  أن  إلـــى   ،prochetmoyen-orient.ch
ــا« ســـتـــؤدي إلــــى إحـــيـــاء وتــعــاظــم  ــ ــــورونـ »كـ
أوبـــئـــة عـــديـــدة، ســيــاســيــة وجــيــوســيــاســيــة، 
ــي الـــشـــرق  ــوات طـــويـــلـــة فــ ــنــ كـــامـــنـــة مـــنـــذ ســ
ـــضِـــي الأمـــــر! هـــا هـــي أســبــوعــيــة 

ُ
الأوســــــط. ق

»لوبوان« تنشر في 11 أيار / مايو عريضة 
تــنــحــو فـــي هـــذا الاتـــجـــاه بــعــنــوان: »فلنحم 
العرب الذين يحاورون إسرائيل«. وقد ورد 
العريضة  تنشر  »لــوبــوان«   

ّ
أن التقديم،  في 

عة من قبل أكثر من ستن نائباً وعضو 
ّ
الموق

ــتـــمـــون إلـــى  ــنـ ــرنــــســــي، يـ مـــجـــلـــس شــــيــــوخ فــ
أحــــزاب الــيــمــن والــوســط والــيــســار، وكــذلــك 
قبل رؤســاء حكومات ووزراء سابقن،  من 
فيروس  مواجهة  في  يساهمون  فن، 

ّ
ومثق

عن  ممثلن  لمــبــادرة  دعمهم  عبر  الكراهية، 
المجتمع المدني في 16 بلداً عربياً، لتشكيل 
هدف  الإقليمي.  لاندماج  العربي  المجلس 
ــر، هـــو المــصــالــحــة مـــع إســرائــيــل  ــيـ هــــذا الأخـ
والـــتـــصـــدّي لــلأفــكــار المــســبــقــة، عــبــر تنظيم 
لتطبيع  إسرائيلي  ـــــ  عــربــي  حقيقي  حـــوار 

العاقات وإنهاء أي شكل من المقاطعة.
ــذه الــعــريــضــة / الـــبـــيـــان تــتــمــحــور  تــتــمّــة هــ
كونها  الحقارة،  بمنتهى  حــول سبع خــدع 
تــمــثــل إهـــانـــة لــلــذكــاء والــضــمــيــر الإنــســانــي 
نفسه. خديعة:  الآن  في  وللتاريخ  الجمعي 
ــفــــردة مــســتــنــبــطــة مــن  ــي بــالــاتــيــنــيــة مــ ــ »هـ
فــعــل فـــرض. تــفــرض الأكـــاذيـــب عــلــى الــنــاس 
بالأفعال وبالأقوال. نفرضها على الآخرين 
وعــلــى أنــفــســنــا. جميع ســبــل اســتــغــال ثقة 
ــر هــــي أنــــمــــاط مــخــتــلــفــة مــن  ــبـــشـ وغــــبــــاء الـ
الــخــداع يكون دائماً  الــخــداع. لكن موضوع 
أمراً غير معلوم من العامة. غرابة الموضوع 
وغــمــوضــه هــمــا مـــا يــعــطــيــانــه الــصــدقــيــة«، 

موسوعة دوني ديدرو.

: نصيحة عجيبة
ً
أولا

 بــدايــة 
ّ
ــعــــودة إلــــى ديــــــدرو ضــــروريــــة، لأن الــ

ــبــــادرة تــاريــخــيــة« لمــجــلــسٍ  الــبــيــان تــذكــر »مــ
عـــربـــي لـــانـــدمـــاج الإقـــلـــيـــمـــي، مـــن المــفــتــرض 
ـــاع الــــرأي«. 

ّ
أنـــه يــضــم 30 شــخــصــاً مــن »صـــن

البنية  هــذه  ولادة   
ّ
أن اتــضــح  التدقيق،  بعد 

الــهــامــيــة هـــي نـــتـــاج لــلــتــعــاون بـــن أجــهــزة 
أمــنــيــة غــربــيــة وإســرائــيــلــيــة. غالبية أعــضــاء 
المجهولن  أو  المــرذولــن  العتيد من  المجلس 
بـــن أنــتــلــجــنــســيــا بــــادهــــم، والــبــاحــثــن عن 

موقع اجتماعي ومورد للرزق.

ملاذ اليوسف *

تـــســـريـــبٌ لــتــقــريــرٍ مـــن أكـــبـــر جـــهـــاز أمـــنـــي في 
الدولة الصينية )أمن الدولة(، قيل إن رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــشــعــبــيــة )شـــي جـــن بــيــنــغ( قد 
بـــأن »المــواجــهــة«  يــفــيــدُ  ــلــع عليه شخصياً، 

ّ
اط

ــع واشـــنـــطـــن نــتــيــجــة  ــد بـــاتـــت »حـــتـــمـــيـــة« مــ قــ
لسياساتها العدائية. هذا لا يحدث في الصن 
! وسواء أكان قد تم التسريب بالفعل، أم 

ً
عادة

إلى  كــان بمثابة رســالــة غير رسمية موجهة 
السؤال  الولايات المتحدة والعالم ككل، يبقى 
الأهـــم: مــا الــذي قــد يعنيه هــذا التسريب وما 

هي هذه »المواجهة الحتمية«؟

د تصعيد في 
ّ
الفرضية الأولى: مجر

الحرب الكلامية

منذ أن تــحــوّلــت الــولايــات المــتــحــدة إلــى بــؤرة 
 الرئيس 

َ
وبـــاء فــيــروس »كـــورونـــا«، لــم يــتــوان

ــر خــارجــيــتــه مايك  دونـــالـــد تـــرامـــب، هــو ووزيــ
ــى الــصــن  ــ بـــومـــبـــيـــو، عــــن تـــوجـــيـــه الاتــــهــــام إلـ
العالمية بالوقوف وراء  وإلــى منظمة الصحة 
تــحــويــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى بـــــؤرة وبـــاء 
الرئيس ترامب ضد   حرب 

ّ
أن الفيروس. ومع 

إلى  القول  تعدّت  قد  العالمية  الصحة  منظمة 
للمنظمة(  الأميركي  التمويل  )تجميد  الفعل 
ــا، مــــع الــــصــــن، بــقــيــت حـــربـــاً كــامــيــة  ــهــ ــ

ّ
 أن

ّ
إلا

اليوم. في الصن يكون »الناطق باسم  حتى 
المـــســـؤول  هـــو  الــصــيــنــيــة«  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
 عــن الـــرد على مــا يُــقــال فــي هــذه الحرب 

ً
عـــادة

من »الآفاق المستقبلية للولايات المتحدة« في 
ظــل سياسات تــرامــب، هــذا بحسب استطاع 
للرأي أجرته صحيفة »ذي واشنطن بوست« 
وشبكة »إيه بي سي« في العام الماضي. وقد 
يكون الهدف من إعــان الصن عن »مواجهة 
المـــتـــحـــدة، كمساهمة  الــــولايــــات  حــتــمــيــة« مـــع 
ممّا  الأمــيــركــي  الشعب  القلق عند  زيـــادة  فــي 
ســتــواجــهــه بـــادهـــم فـــي المــســتــقــبــل، لـــو بقي 

ترامب في منصبه الرئاسي.

الفرضية الثالثة: المواجهة الحتمية 

والفعلية

بــاســتــثــنــاء »الــكــتــاب الأبـــيـــض«، الــــذي صــدر 

ــة الـــصـــيـــنـــي عـــــام 2019،  ــ ــــدولـ ــن مــجــلــس الـ عــ
السابقة،  الــبــيــضــاء«  »الأوراق  جميع  كــانــت 
الــتــي تــفــصــح فــيــهــا الــصــن عــن آرائـــهـــا حــول 
 لــجــمــيــع دول 

ً
ـــة

َ
ـــمـــئِـــن

َ
الــقــضــايــا الــعــالمــيــة، مُـــط

ــيـــض« الأخــيــر  الــعــالــم. أمـــا فـــي »الــكــتــاب الأبـ
الصن  فقد صعّدت  )كُتيّب من 51 صفحة(، 
ــدة »الـــتـــي  ــتـــحـ لــهــجــتــهــا تـــجـــاه الـــــولايـــــات المـ
تــحــوّلــت اســتــراتــيــجــيــتــهــا مـــن الــتــركــيــز على 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب فـــي الــعــالــم إلـــى المــنــافــســة 
والصراع مع بكن وموسكو«، ما دفع الصن 
الـــقـــوات العسكرية  إلـــى »تــحــديــث وتــوســيــع 
المواجهة  حتمية   

ّ
أن أي  بالكامل«،  الصينية 

مع الولايات المتحدة كانت أمراً متوقعاً منذ 
العام الماضي، وليس هذا التسريب إلا تأكيداً 

لما ورد في الكتاب الأبيض.
الــعــســكــريــة الصينية  الـــدراســـات  تــســتــشــرف 
أربعة أنواع من النزاعات التي تهدّد مستقبل 
الصن: »1 ـــــ حرب دفاعية، على نطاق واسع 
وكــبــيــر وكــثــافــة عــالــيــة، ضـــد دولــــة مهيمنة 
ـــــ  تسعى لتثبيط أو إعاقة صعود الصن. 2 
حرب ضد الانفصال، ذات نطاق كبير نسبياً 
وكثافة مرتفعة نسبياً، ضد قوات الاستقال 
دفــاعــيــة، ذات نطاق  ـــــ حـــرب   3 ــايـــوان.  تـ فــي 
إلى  متوسطة  وكــثــافــة  صغير  إلــى  متوسط 
الــنــزاعــات  خــال  العمليات،  ضــد  منخفضة، 
الإقليمية، في حال انتشار حالة الااستقرار 
في الدول المجاورة عبر الحدود الصينية. 4 ـــــ 
عمليات ذات نطاق ضيّق وكثافة منخفضة، 
لمواجهة الهجمات الإرهابية والمحافظة على 

 الــحــروب 
ّ
الاســـتـــقـــرار و حــمــايــة الـــنـــظـــام«. إن

ــتــــي تــــهــــدّد مــســتــقــبــل  الأربـــــعـــــة الـــســـابـــقـــة، الــ
ــى 

ّ
الـــصـــن، دفـــاعـــيـــة بــالمــطــلــق. الـــصـــن تــتــبــن

مــفــهــوم »الـــــــردع الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــتــكــامــل«، 
ــع »مــجــمــوعــة شــامــلــة  ــــذي يـــدعـــو إلــــى وضــ الـ
الاستراتيجية،  الــردع  قــدرات  ومتناسقة من 
العسكرية  الــقــدرات  الخصوص  وعــلــى وجــه 
المتعددة الأنواع ـــــ بما فيها القدرات النووية 
ــقــــدرات الــفــضــائــيــة  ــقــــدرات الــتــقــلــيــديــة والــ والــ
الــتــي تشكل  ـــــ  الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي  وقــــوات 
الجدير  الاستراتيجي  للردع  مهمة  مكوّنات 
الــــواضــــح إذاً، بــالــنــســبــة إلـــى  بـــالـــثـــقـــة«. مــــن 
الــولايــات  التنافسية مــع  الــحــرب   

ّ
أن الــصــن، 

المتحدة ستتعدى المجال الاقتصادي لتصل 
إلى حدّ إعاقة صعود الصن بشكل عسكري 
مباشر، أو قد تتحوّل الاستفزازات الأميركية 
ــــول مــضــيــق  المـــتـــكـــررة فــــي قــضــيــة الــــنــــزاع حـ
تــايــوان )فــورمــوســى( إلــى تدخل مباشر من 
عدائية،  أعمال  تتبعه  المتحدة  الولايات  قبل 
ــســتــهــدف الـــصـــن عـــن طـــريـــق إحـــال 

ُ
أو قـــد ت

الفوضى في المناطق المجاورة ذات التركيبة 
التي  باكستان  دولــة  مثل  دة، 

ّ
المعق السكانية 

تــعــتــبــر شــريــكــاً مــهــمــاً فـــي مــــبــــادرة »الـــحـــزام 
»غــوادر«  أهمية ميناء  إلــى  والطريق«، نظراً 
ــد تـــتـــم المــــواجــــهــــة عــن  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، أو قــ
ــريــــق الــــتــــعــــرّض لـــهـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة مــن  طــ
قــبــل مــجــمــوعــات متطرفة فــي بــلــدان الــجــوار 
كــاســتــخــدام )أو تــشــكــيــل( بــعــض الــجــمــاعــات 

المتطرّفة في أفغانستان.

يستبعد الــخــبــراء الــعــســكــريــون فــي الــصــن، 
احـــتـــمـــال المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مـــع الـــولايـــات 
 أســـلـــحـــة الـــدمـــار 

ّ
ــدة، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن ــتـــحـ المـ

ــاً حاسماً  الــشــامــل لــدى الــطــرفــن تشكل رادعـ
ــا تـــعـــرّضـــت الــعــاصــمــة  لأي مــنــهــمــا، فــــــإذا مــ
الـــصـــن  فـــــي  حــــيــــويــــة  مــــديــــنــــة  أي  أو  بــــكــــن 
الرد  إلى  فهذا سيؤدي  لهجمات صاروخية 
أن تصل  النووية مباشرة، قبل  بالصواريخ 
تهتم  لذلك،  أهدافها.  إلــى  المعتدي  صــواريــخ 
بالاحتمالن  الــعــســكــريــة  الـــدراســـات  غالبية 
ـــل عــبــر تـــايـــوان أو 

ّ
الــثــانــي والـــثـــالـــث )الـــتـــدخ

الإخال باستقرار البيئة الأمنية الخارجية(، 
ات سيكون 

ّ
والرد على هذا النوع من التدخ

بالقدرات العسكرية التقليدية التي تمتلكها 
الصن والقدرات المعلوماتية.

 الـــرئـــيـــس تــرامــب 
َّ

ــل ــ فـــي الــنــهــايــة: أخــــيــــراً، أطـ
)اليوم الواقع في 12 / 5 / 2020( في مؤتمر 
 الصن تحاول إعادة 

ّ
صحافي، ليصرّح بأن

فتح النقاش حول الاتفاقية التجارية بينها 
وبــن الــولايــات المتحدة. وفــي الأيــام التالية، 
ردّت الصن على التهديدات الترامبية بفرض 
هذا  يكون  قــد  »انتقامية«.  صينية  عقوبات 
التسريب مجرّد تصعيد في الحرب الكامية، 
التي قد تصل إلى حدّ المواجهة، أو قد يكون 
له سبب آخر. القادم من الأيام سيحدّد لنا ما 

حقيقة هذه »المواجهة الحتمية«.

*جامعي سوري مقيم في ووهان
المراجع على الموقع

اً على بيان »لوبوان«: أبواق إسرائيل فلتخرس!
ّ

رد

ة؟
ّ

بكين وواشنطن: المواجهة حتمي

ل هذا البيان
ّ

يشك

 استفزازياً، 
ً
بذاته عملا

ه يصدر في 
ّ
لأن

توقيت متزامن 

مع إعلان نتنياهو عن 

 جديدة
ّ

عمليات ضم

في الضفة

لت الولايات 
ّ

منذ أن تحو

المتحدة إلى بؤرة وباء 

 ترامب 
َ

»كورونا« لم يتوان

وبومبيو عن توجيه 

الاتهام إلى الصين وإلى 

منظمة الصحة العالمية

رسمة للفنان البولوني باول كوشينسكي
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 عن احتضان نظريات المؤامرة. 
ً
فضلا

وخلص إلى أن البلاد »ساحة للعقول 
الغاضبة«.

الــراهــن، عبر  يمكن إســقــاط ذلــك على 
ســلــســلــة تـــرامـــب: »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة«، 
و»أعــداء الشعب«، وصــولًا إلى ابتكار 
ــيـــت«. ربّـــمـــا يــأمــل الــرئــيــس  »أوبـــامـــاغـ
بنظرية  السياسية  حــيــاتــه  بـــدأ  الـــذي 
ـــك فــــي أصــــــول أوبـــامـــا  ــرة تـــشـــكِّ ــ ــؤامـ ــ مـ
بــأخــرى  أن يطيلها  مــيــلاده  وشــهــادة 
ــل، ســــاهــــم فــي  ــ ــويـ ــ ــدة. لــــوقــــت طـ ــ ــديــ ــ جــ
أنــتــونــن سكاليا  أن  لــفــكــرة  الــتــرويــج 
)القاضي المحافظ في المحكمة العليا( 
ــتــل فــي ســـريـــره، وأن طــواحــن 

ُ
ربّــمــا ق

الــهــواء تــســبّــب الــســرطــان، وأن تــزويــر 
فه التصويت الشعبي في 

ّ
الناخبن كل

ربمّا  اللقاحات  وأن   ،2016 انتخابات 

محمد نور الدين

قــيــادة القوات  الــرجــل الثاني فــي  استقال 
البحرية الــتــركــيــة، الــلــواء الــبــحــري جهاد 
يايجي، الأحـــد المــاضــي، مــن موقعه. وقد 
ــة، رجـــــب طــيــب  ــهـــوريـ ــمـ قـــبـــل رئــــيــــس الـــجـ
إردوغــــــان، الاســتــقــالــة فــــوراً، وهـــي جــاءت 
ـــع إردوغـــــان الخميس المــاضــي 

ّ
بــعــدمــا وق

عــلــى قـــــرار بــتــنــحــيــة يــايــجــي مـــن مــوقــعــه 
الجيش  أركـــان  رئاسة  بتصرّف  ووضعه 
ونشره فوراً في الجريدة الرسمية. وضع 
يايجي في التصرّف كــان إخراجاً ملطفاً 
لقرار تصفيته من موقعه. وكان في الواقع 
الــدور الكبير  مفاجئاً لكثيرين نظراً إلــى 

ر للرجل.
ّ
والمؤث

ترى صحيفة »جمهورييت« أن ليايجي 
ــاً فــي  ــ ــــان رأســ ــه كـ ــ ــى أنـ ــ ــ خـــاصـــيـــتـــن. الأولـ
ــلـــه غـــولـــن بــعــد  مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم فـــتـــح الـ
محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو 2016، 
ــق نجاحاً بــاهــراً فــي ذلــك مــن خلال 

ّ
وحــق

وضــعــه، وهـــو مــهــنــدس، بــرنــامــجــاً يفكّك 
شـــيـــفـــرة بــنــيــة الــتــنــظــيــم داخــــــل الـــقـــوات 
ــر عــــن كـــشـــف خــمــســة  ــفـ ــا أسـ المـــســـلـــحـــة، مــ
آلاف عسكري وستة آلاف مدني يعملون 
فــي الــجــيــش. والــثــانــيــة أنــه كــان مهندس 
ــاق تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــن  ــفــ اتــ
م 

ّ
معل ضربة  اعتبر  الــذي  وليبيا،  تركيا 

ــراع بــن  ــيـــاق الــــصــ اســتــراتــيــجــيــة فــــي سـ
ــقــــوى الإقــلــيــمــيــة والـــكـــبـــرى فــــي شـــرق  الــ
المتوسط وشمال أفريقيا. وقد نال عليه، 
المــاضــي،  كــانــون الأول/ ديسمبر  فــي 22 

الثناء العالي من إردوغان.
مع ذلك، إن وضع تنحية يايجي انطلاقاً 
من هاتن الخاصيتن ليس كافياً. يقول 
»جمهورييت«،  فــي  غــولــيــر،  علي  محمد 
إن تنحية الرجل هي »التصفية الثالثة« 
ــاع الــحــالــي  ــدفــ الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا وزيـــــر الــ
خــلــوصــي آقـــــار. فــفــي 2019، عـــرقـــل آقـــار 
ترفيع يايجي من لــواء بحري إلى عماد 
بحري، الأمر الذي كان سيفتح أمامه باب 
البحرية. واليوم،  للقوات  أن يكون قائداً 
الــشــورى  اجــتــمــاع  قبل شهرين فقط مــن 
ــي إطــــــــار »تـــحـــقـــيـــقـــات«  ــ ــ ــكــــري، وفـ ــعــــســ الــ
فــي تهم فساد،  الأركــــان  رئــاســة  تجريها 
الترفيع مجدداً بتنحيته من  يتم عرقلة 

منصبه ووضعه في التصرّف.
أما التصفيتان الأخريان، فهما:

ــــ تصفية زكائي أقصاقاللي، قائد القوات 
ممن  الانقلابين  واجــهــت  الــتــي  الخاصة 
ــان آقـــار،  ــ كـــانـــوا قـــد اعــتــقــلــوا رئــيــس الأركــ
وعــــنّ بــعــدهــا فـــي مــنــصــب غــيــر أســاســي 
ــيــــل إن  ــانــــي. وقــ ــثــ ــو قــــائــــد لــلــفــيــلــق الــ ــ وهــ
ــار بــالــتــقــصــيــر في  ــ أقــصــاقــالــلــي اتـــهـــم آقــ
إعطاء الأوامــر عشية المحاولة الانقلابية. 
كذلك، برز اسم أقصاقاللي في العمليات 
التي أدارهــا تحت اسم »درع الفرات« في 
سوريا، ونظر إليه على أنــه »قائد بطل« 
واكتسب شعبية كبيرة، الأمر الذي لم يثر 

ارتياح خلوصي آقار.
ــــي الــتــصــفــيــات  ــالــــث فـ ــثــ ـــــــ أمــــــا الاســــــــم الــ ــــ ــ

الداخلية، فهو إسماعيل متن تيميللي، 
قائد عملية »غصن الزيتون« في عفرين. 
وقد أثارت عملية رفعه العلم التركي، مع 
العميد مطفى بـــاروت، أمــام الصحافين 
في عفرين، عدم ارتياح في رئاسة الأركان. 
وكــــانــــت الــنــتــيــجــة إحــــالــــة بــــــــاروت عــلــى 
عــنّ تيميللي في منصب  التقاعد، فيما 

هامشي.
ــم يــكــن مــرتــاحــاً  ــار لـ ــ ــرى الــبــعــض أن آقـ يــ
ن 

ّ
يــبــرزون متخط الــذيــن  الــقــادة  لبعض 

ــو يـــريـــد إبــقــاء  الــهــرمــيــة الــعــســكــريــة، وهــ
الجيش ملتزماً تقاليد الهرمية. لكن آقار 
نفسه لم يلتزم هذه الهرمية بعد محاولة 

مع  العسكرية  البنية  وتغيّرت  الانــقــلاب 
والهدف  وزارة.  من  أكثر  على  تشظيتها 
الأســــــاســــــي مـــــن تـــنـــحـــيـــة يــــايــــجــــي، كــمــا 
أقصاقاللي وتيميللي، هو أن يكون وزير 
الدفاع الحالي آقار »الرجل الوحيد« في 
المـــؤسّـــســـات الــعــســكــريــة، وهـــو مـــا يفسّر 
رئــيــس  تــــراجــــع دور وأهــــمــــيــــة وحــــركــــة 
ــان الــحــالــي يـــاشـــار غــولــيــر، مقابل  ــ الأركــ
تقدّم دور آقار الذي غالباً ما كان مجرّد 
»وديعة سياسية« في الحكومة لا علاقة 

له بالشأن العسكري.
يذهب القاضي المتقاعد العقيد أحمد زكي 
أوتشوق في الاتجاه نفسه، بالقول إن آقار 
لا يحب يايجي. وهو منعه من المشاركة 
أخيراً في ندوة عن الاتفاق مع ليبيا كان 
قالن، كبير  إبراهيم  فيها مع  سيتحدّث 
مــســتــشــاري إردوغـــــــــان ورئـــيـــس مجلس 
السياسات الأمنية والخارجية. وبدلًا منه 
أرســل ضابطاً آخــر أقــل رتبة إلــى الندوة. 
وبعد قرار التنحية، نقل عن يايجي قوله 

لمقرّبن: »إن كرامتي وشرفي قد جُرحا«.
تنحية  ستكون  »قــــرار«،  لصحيفة  وفــقــاً 
ــاح لــجــمــاعــة غــولــن،  ــيــ يــايــجــي مـــثـــار ارتــ
وخاصة أنه أبرز من هدم بنيتهم داخل 
القوات المسلحة. ويرى النائب عن حزب 
أوزتونتش،  علي  الجمهوري«  »الشعب 
أن اسم يايجي على رأس المطلوبن لدى 
جــمــاعــة غــولــن. لـــذا بــعــد الـــيـــوم، لا يمكن 
لـــحـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« أن يــدّعــي 
يقول  كذلك،  الجماعة.  بأنه يحارب هذه 
الأميرال المتقاعد سميح تشيتن إن أكثر 
من سيرتاحون لقرار تنحية يايجي هم 
جــمــاعــة غــولــن والــيــونــانــيــون. ويضيف 
ت 

ّ
تشيتن إنه بعد تنحية يايجي، اهتز

ــن، لــكــنــه  ــولــ الـــثـــقـــة بـــمـــحـــاربـــة جـــمـــاعـــة غــ
يـــتـــســـاءل: هـــل هــــذه مــقــدّمــة لــفــتــح حـــوار 
مع هــذه الجماعة. أمــا الأمــيــرال المتقاعد 
مصطفى أوزباي، فيقول إن مواقع تابعة 
لجماعة غولن تحدّثت منذ شهر ونصف 
وهذا  يايجي،  تنحية  إمكانية  عن  شهر 
بما  علم  كــان على  أحـــداً منهم  أن  يعني 
كان يفكّر فيه إردوغــان ويعمل عليه، أي 

أن »جواسيس غولن لا يزالون بيننا«.
أيـــضـــاً، كــــان يــايــجــي هـــدفـــاً لــلــيــونــان، إذ 
نشر كتاباً بعنوان »المطالب اليونانية«، 
أظهر فيه وجوداً عسكرياً يونانياً »غير 
ـــن أصـــــل 23 جـــزيـــرة  فــــي 16 مـ شــــرعــــي« 
فــي بــحــر إيــجــه. ويــقــول تــشــتــن إن خبر 
ــيـــن وســـيـــئ  ــانـ ــيـــونـ ــلـ تـــنـــحـــيـــتـــه مــــفــــرح لـ
تكون  قد  التنحية  أن  للأتراك، مستدركاً 
ــغــــوط أمـــيـــركـــيـــة وأطـــلـــســـيـــة  نـــتـــيـــجـــة ضــ
ــع فــــي شـــرق  ــة لــتــهــدئــة الــــوضــ ــ ــيــ ــ وأوروبــ
المــتــوســط وتـــلافـــي فـــرض عــقــوبــات على 
أنـــقـــرة، بــمــعــنــى أن حــركــة يــايــجــي كــانــت 
تثير قلق واشنطن والغرب. وكان يايجي 
فيها  قــال  الماضية مقالة  السنة  قــد كتب 
ــداً هــو انتظار  إن أمـــام بـــلاده خــيــاراً واحـ
مــا الـــذي ســتــكــون عليه الــكــلــمــة الأخــيــرة 
للولايات المتحدة في العراق، أو الدخول 
فـــي صــــدام مــعــهــا هــنــاك فـــي حــــال قــــرّرت 
أن على الأخيرة  الــدخــول. وشــرح  تركيا 
أن تحمي تركمان العراق وأن يكون لها 

كلمة في أمن البلد واستقراره.
فـــي نــظــر أوزبـــــــاي، كــــان الأعــــــداء يــريــدون 
فرض حصار بحري على تركيا بما عرف 
»ســيــفــر ثــانــيــة« )اتــفــاقــيــة سيفر  مــجــازاً بـــ
عت عام 1920 وقسّمت تركيا أشلاء( أو 

ّ
وق

سيفر البحرية. وكان يايجي رمزاً لإفشال 
هــذا المخطط. ويــقــول أوزبــــاي إن يايجي 
هو الذي طوّر مفهوم »الوطن الأزرق«، أي 
وضـــرورة  لتركيا  البحري  النفوذ  مــجــال 
الدفاع عنه. كما يدعو أوزبـــاي الحكومة 
إلى عدم التنازل للولايات المتحدة والغرب 
المالية الحالية. ويــقــول إن  نتيجة الأزمـــة 
كانت  ديميريل  سليمان  عهد  فــي  تركيا 
بحاجة حتى إلى 70 سنتاً ومع ذلك تجرّأ 
واتــخــذ قـــراراً بــإغــلاق الــقــواعــد الأميركية 
في تركيا، وقــال إن عليها عــدم الرضوخ 
والمقاومة. وإن كان من ثمن لذلك، فليس 

بتنحية جهاد يايجي.

ت ثلاث سنوات ونصف سنة 
ّ
مر

أسبوعين  من   
ّ

وأقل أوباما،  باراك  غياب  على 

السابق  الرئيس  إحياء  إعــادة  انبعاثه؛  على 

إلى  بالنسبة  ل 
ِّ

تشك إذ  مصادفة،  تكن  لم 

 
ً

ورقة بايدن  جون  حه 
َّ

ومرش »الديموقراطي« 

أنها  جيداً  الحزب  يعرف   
ٌ

ورقــة رابحة.  أخيرة 

عن  وإخراجه  ترامب،  دونالد  باستفزاز  كفيلة 

المقبل  الرئاسي  السباق  لجعل  أكثر،  أطواره 

ط أحدهما لنفض 
ّ
ين يتخب

َ
ذا معنى، بمتنافس

منزله  الثاني  يلتزم  بينما  ولايته،  أرهق  وباءٍ 

في انتظار معجزة تجيء به إلى البيت الأبيض: 

ة 
ّ

نهائي مواجهة  إلى   2020 رئاسيات  تحويل 

بين أوباما وترامب

تنحية رئيس أركان البحرية:

دوافع داخلية أم خارجية؟

»حجز احتياطي« على أموال مخلوف: هل تخضع   »سيريتل«؟

ل ترامب الانتباه 
ّ

حو

من تداعيات الأزمة الصحية

إلى قضايا تلهي الجمهور

نفى مخلوف أن تكون

الشركة رفضت دفع

المبالغ المطلوبة منها

كان يايجي رأساً في 

محاربة تنظيم غولن 

بعد محاولة الانقلاب

د
ّ

معركة أوباما ـــ ترامب تتجد

المواجهة 
ة

ّ
النهائي

تركياالولايات المتحدة

سوريا

ل هاجساً بالنسبة إلى ترامب )أ ف ب(
ِّ

لا يزال أوباما يشك

قال مخلوف إن تسديد المبلغ المطلوب دفعة واحدة يعني انهيار »سيريتل« )أ ف ب(

ملاك حمود

ــيـــركـــي الــســابــق،  ـــيـــد الـــرئـــيـــس الأمـ
ّ

ش
بــاراك أوبــامــا، ســورَ دعــمٍ يحمي فيه 
ــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي جو  مـــرشـــح الـ
ز 

ّ
ه بذلك يعز

ّ
لعل أخيرة،   

ً
مــرة بايدن، 

انتخابات  فــي  الــســابــق  نائبه  فــرص 
الرئيس  لأداء  اختباراً  ــعــدُّ 

ُ
ت حاسمة 

ــر الــــوبــــاء.  ــهـ دونــــالــــد تــــرامــــب فــــي أشـ
ــتــــحــــام الـــرئـــيـــس  ة اقــ لا يـــمـــكـــن قـــــــــراء
هذا  فــي  الانتخابات  مشهد  السابق 
 ،

ً
فضلا ســلــف،  عــمّــا  بمعزلٍ  التوقيت 

بــالــطــبــع، عــن فــشــل »الــديــمــوقــراطــي« 
ــحٍ كسول، وإن كان 

ّ
في تسويق مــرش

التقليدية.  المؤسسة  »عــصــب«  ل 
ّ
يمث

ــي غـــيـــاب اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة  وفــ
لهزيمة رئيس تداعت ولايته الأولى 

الــســلــطــات مــخــلــوف بــدفــع مـــا يــقــارب 
مــلــيــون   77 ــو  ــحـ )نـ ــرة  ــيـ لـ مـــلـــيـــار   130
دولار وفــق سعر الصرف الحالي في 
ــة(، ومــبــالــغ مــطــلــوبــة  ــ ــوازيـ ــ الـــســـوق المـ
الــخــلــويــة كمستحقات  الــشــركــات  مــن 
لــلــدولــة »تــم حسابها بــنــاءً على عمل 
لجان اختصاصية في الشؤون المالية 
والقانونية«،  والفنية  والاقــتــصــاديــة 

وفق البيانات الحكومية السابقة. لكن 
مــخــلــوف، الــــذي يــــرأس مــجــلــس إدارة 
»ســيــريــتــل«، رفـــض دفـــع المــســتــحــقــات 
بـــدايـــة، مــعــتــبــراً إيــاهــا »مــفــروضــة« لا 

ضرائب مستحقة.
طــبــقــاً لمــخــلــوف، الــــذي ظــهــر فـــي ثــلاثــة 
القضية،  فيها  يتناول  فيديو  مقاطع 

فـــي خــواتــيــمــهــا بــعــدمــا ظــهــر عليها 
»عدوّ غير مرئي«، يمكن فهم توقيت 

إقحام أوباما.
لم تكن الحياة السياسية في الولايات 
ــاء الـــوبـــاء  ــ ـــزل؛ جـ ــهـ المـــتـــحـــدة بـــهـــذا الــ
كهدية مجانية لخصوم رئيسٍ تميّز 
من  الانتباه  تحويل  موهبة  بإتقانه 
تداعيات الأزمة الصحية إلى ابتداع 
 
ً
تــارة  :

ً
قليلا الجمهور  تلهي  قضايا 

آلــت  الــصــن مــســؤولــيــة مـــا  بتحميل 
مة 

ّ
إليه الأمــور، وطــوراً باتهام »منظ

الصحة العالميّة« بالتواطؤ مع بكن 
فــي إخــفــاء الــحــقــائــق، ولــيــس انــتــهــاءً 
باستحضار أوباما بتكثيف الهجوم 
 ما يهمّ 

ّ
ضدّه، والانتقال عبره إلى جل

أربــع سنوات إضافية  ترامب راهــنــاً: 
في البيت الأبيض.

مخلوف،  أمـــوال  على  بالحجز  قضى 
ــار الأســـــــد،  ــ ــشـ ــ ابـــــــن خـــــــال الــــرئــــيــــس بـ
والــثــانــيــة  وأولاده،  ــتــــه  زوجــ وكــــذلــــك 
تظهر مــنــع مــخــلــوف مــن الــتــعــاقــد مع 
لخمس  السورية  الحكومية  الجهات 
ــذه الـــــقـــــرارات بــعــد  ــ ســــنــــوات. تـــأتـــي هـ
أواخر  منذ  امتدت شهوراً،  تحقيقات 
الــعــام المــاضــي، جــرى خلالها توقيف 
العديد من موظفي شركة »سيريتل« 
للاتصالات، الذين خضعوا للتحقيق 
ــلــــة واســــعــــة  ــمــ الــــحــــكــــومــــي ضــــمــــن حــ
لاســتــيــفــاء مستحقات مــن كــبــار رجــل 

الأعمال.
ــار/ حــمــلــت الــوثــيــقــتــان تـــاريـــخ 19 أيــ

مــايــو، أي أمـــس، وجـــاء فــي الأولــــى أن 
»الـــحـــجـــز الاحـــتـــيـــاطـــي يـــأتـــي ضــمــانــاً 
ـــة لــهــيــئــة 

ّ
ــغ المـــســـتـــحـــق ــالـ ــبـ لـــتـــســـديـــد المـ

ــــــصـــــــالات فـــــي ســـــوريـــــا«،  تـــنـــظـــيـــم الاتـ
»حـــرمـــان المــدعــو  والــثــانــيــة تــقــضــي بــــ
ــي مــحــمــد مـــخـــلـــوف الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــ رامــ
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة لــخــمــس ســـنـــوات«. 
وأتــــــت بـــــــوادر الــــخــــلاف حــــن طــالــبــت 

منذ نهاية الشهر الفائت حتى الأحد، 
ــــق على  فــإنــه خـــاض مــفــاوضــات ووافـ
دفـــع المــبــالــغ المــســتــحــقــة، مــعــتــبــراً ذلــك 
ــم يــظــهــر أن  ــلــــدولــــة، لـــكـــن لــ ــاً« لــ ــ ــمـ ــ »دعـ
الأمــور كانت تسير إلــى الحل، إذ كان 
يـــخـــرج مـــخـــلـــوف فــــي مـــقـــاطـــع شــاكــيــاً 
الحكومية«.  الأجــهــزة  »ممارسات  من 
عــــادت الأمـــــور وتــعــقــدت أكــثــر عندما 
لب من الرجل الاستقالة من منصبه 

ُ
ط

ــــذي رفــضــه  ــر الــ ــ ــتـــل«، الأمــ ــيـــريـ فــــي »سـ
ــاً قـــاطـــعـــاً، كـــمـــا قـــالـــه فــــي مــقــطــع  رفـــضـ
مصوّر نشره الأحد الماضي. كما سبق 
ــد المـــقـــاطـــع الــرئــيــس  أن نـــاشـــد فـــي أحــ
بشار الأسد شخصياً التدخل »لإنقاذ 

شركته«.
فـــي آخــــر رســـائـــل مــخــلــوف، مـــا نــشــره 
فــي  ــه  ــتـ ــحـ ــفـ عــــلــــى صـ أمــــــــس  مــــــن  أول 
ــفـــى فـــيـــه مــــا ذكـــرتـــه  »فـــايـــســـبـــوك«، ونـ
أن »ســيــريــتــل«  الاتـــصـــالات عــن  وزارة 
النزاع  رفضت دفع المطلوب منها في 
عـــلـــى رخـــصـــتـــهـــا، وتـــضـــمـــن المــنــشــور 
ــة  ــالــ ــر رســ ــهــ ــظــ ــ

ُ
ــة« ت ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــق رسـ ــ ــ ــائـ ــ ــ »وثـ

ــد، وهـــو ينتظر إنــتــاج  تــســبّــب الــتــوحُّ
يُــعــدُّ أمــلــه الــوحــيــد للفوز  واحــــد الآن 

بولاية ثانية.

هاجس ترامب

 
ّ

ــوان »الــــــصــــــف ــ ــنــ ــ ــعــ ــ فـــــــي مـــــــذكّـــــــراتـــــــه بــ
الأمـــامـــي لــعــرض تـــرامـــب«، كــتــب جــون 
كــــارل تعليقاً عــلــى لــقــاء جــمــع أوبــامــا 
بالرئيس المنتخب، ترامب، في المكتب 
ــيـــضـــاوي: »صـــدمـــتـــنـــي لـــغـــة جــســد  ــبـ الـ
تـــرامـــب... كــنــت أرى جــانــبــاً مــنــه لــم أره 
ــن قـــبـــل. بــــــدا، صــــــدّق أو لا تـــصـــدّق،  مــ
ــــي تــشــريــن  ــاً«. كــــــان ذلــــــك فـ ــعــ ــتــــواضــ مــ
الــثــانــي/ نوفمبر 2016، ولمـــرّة واحــدة 
ــذاك، لـــم يــكــن تـــرامـــب بعد  ــ ــومَـ ــ فـــقـــط. يـ
ه »بدا مذهولًا 

ّ
مسؤولًا عن الغرفة، ولكن

«، و»خــائــفــاً بــعــض الـــشـــيء«. ما 
ً
قــلــيــلا

ناقشه الرجلان في لقائهما )الوحيد( 
لا يعرفه أحد سواهما. لكن بعد مضيّ 
كل هذا الوقت، يمكن القول إن أوباما 
ل هاجساً لترامب، أو عقدة  لا يزال يشكِّ
نـــقـــص ســـيـــاســـيـــة، وربّــــمــــا شــخــصــيّــة. 
بــعــيــداً مـــن المــنــفــعــة الـــتـــي قـــد يجلبها 
ــيـــة  الــــهــــجــــوم المـــــتـــــبـــــادل، هــــنــــاك كـــراهـ
ضحت معالمها على امتداد 

ّ
متأصلة ات

الشديدة  الرغبة  الأولـــى.  ولايــة ترامب 
يمكن تحليلها  أوبــامــا  إرث  فــي محو 
كقوّة محرّكة للسياسة الخارجية التي 
تنتهجها هذه الإدارة )الانسحاب من 
الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، إلــى اتفاق 
واتفاق  الــهــادئ،  المحيط  عبر  الشراكة 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ ثــــمّ قـــانـــون الــرعــايــة 

الصحية(.
ــقــــصــــة بــــــــدأت فـــــي عـــشـــاء  يُـــــقـــــال أن الــ
لمــراســلــي الــبــيــت الأبــيــض لــعــام 2011، 
حضره الرئيس الحالي. سخر أوباما 
مـــــن طــــمــــوحــــات ضـــيـــفـــه لـــــدرجـــــة أنــــه 
أشــار إلــى صــورة معدّلة لبيت ترامب 
الأبــيــض مــع فــنــدق وكــازيــنــو وملعب 
ق تــرامــب 

ّ
ــمـــدة ذهــبــيــة. مــــز غــولــف وأعـ

عدداً من المعايير، رافضاً الحفاظ على 
اتصال محترم مع سلفه، بينما اختار 
ــة قـــرارات  الأخــيــر بعناية تــوقــيــت إدانــ
أن يأتي على  أو سياسات خلفه دون 
ذكـــــره بــــالاســــم. واشــتــعــلــت الـــتـــوتـــرات 
لـــدى تــســريــب اتــصــال أجــــراه الــرئــيــس 
الــســابــق عــبــر الإنــتــرنــت مــع أشــخــاص 
عملوا في إدارتـــه، حن وصــف طريقة 
بالكارثية:  الــوبــاء  مــع  تــرامــب  تعاطي 
»كان الأمر سيكون سيئاً حتى بوجود 
أفــضــل الــحــكــومــات. )لــكــنــه( كــان كارثة 
فوضوية تماماً عندما تدار حكومتنا 
بــعــقــلــيــة: مـــا الــــذي ســأجــنــيــه مـــن ذلـــك؟ 
ولـــيـــذهـــب الـــبـــاقـــي إلــــى الـــجـــحـــيـــم«. ثم 
»كوفيد ــ 19« لأنها  انتقد الاستجابة لـ
ــن المـــســـؤولـــن  كــشــفــت أن »الــــعــــديــــد مــ
لا يـــحـــاولـــون حـــتـــى الـــتـــظـــاهـــر بــأنــهــم 

مسؤولون«.

الجريمة الغامضة

 
ّ

ــم تــقــتــصــر آثــــــار الــــوبــــاء عـــلـــى شـــل لــ
ــتــــصــــاد وحــــصــــد مــــا يــــزيــــد عــلــى  الاقــ
92 ألــــف شــخــص وأكـــثـــر مـــن مــلــيــون 

ت 
ّ
ــة. اهــــتــــز ــ ــابــ ــ ونــــصــــف مـــلـــيـــون إصــ

ثوابت  فــتــبــدّدت  السياسية،  الــحــيــاة 
كــانــت حــاكــمــة قــبــل »الــعــزل الكبير«، 
حتى إن المواجهة بن ترامب وبايدن 
ـــخـــذت مــنــحــى غــيــر مــســبــوق. بــات 

ّ
ات

الثابت الوحيد أن الوباء الذي جمّد 
ــحَــن 

َّ
المــرش لكلا  الانتخابية  الحملة 

ز تــوجّــهــاً كـــان يــرتــســم فــي الأفـــق، 
ّ
عـــز

وهو أن انتخابات الثالث من تشرين 
الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر ســتــكــون بــمــكــانــة 

استفتاء على ترامب.
ــلــــك الـــعـــقـــبـــات،  فـــــي مــــواجــــهــــة كـــــل تــ
أخــيــراً، هدفاً جديداً  الرئيس،  اخــتــار 
أنه  يعتقد   

ٌ
هـــدف أوبــامــا.  لهجماته: 

يد  الأكبر في  الرابحة  الــورقــة  ل  يشكِّ
خصمه بايدن، ولا سيّما أن شعبية 
الــرئــيــس الــســابــق لا تــــزال فـــي أعــلــى 
ــد تــــرامــــب بــكــشــف  ــ مــســتــويــاتــهــا. وعـ
ــــق عــلــيــه  ــلـ ــ ــلــــومــــات حـــــــول مـــــا أطـ ــعــ مــ
»أوبــــامــــاغــــيــــت«، مـــن غــيــر أن يــوجّــه 
مكتفياً  سلفه،  إلــى  ملموساً  اتــهــامــاً 
بــالــقــول: »تــعــرفــون مــا هــي الجريمة. 

هذه الجريمة واضحة للجميع«، قبل 
التحقيق  الــكــونــغــرس  مِـــن  يطلب  أن 
فــي »جريمة« يبدو أن أحــداً غيره لا 

يعرف ملابساتها.
ــا« أخــــيــــراً  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــة أمــ ــبــ ــتــ ــكــ نـــــشـــــرت »مــ
ــة مــــــــن كــــــتــــــابــــــات المـــــــــــــؤرّخ  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
فـــــي جــــامــــعــــة كـــولـــومـــبـــيـــا ريــــتــــشــــارد 
 تــتــضــمّــن، 

ٌ
ــر. مـــجـــمـــوعـــة ــادتـ ــتـ ــسـ ــوفـ هـ

»نــــيــــويــــوركــــر«،  ــلـــة  مـــجـ أوردت  كـــمـــا 
ــشــرتــا فــي أوائـــل 

ُ
دراســـتـــن كــامــلــتــن ن

الـــســـتـــيـــنـــيـــات: »مـــنـــاهـــضـــة الـــفـــكـــر فــي 
العظمة  و»جنون  الأميركية«،  الحياة 
فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة«. عــبــرهــمــا، 
سعى هوفستادتر إلى فهم ميول قادة 
الــيــمــن، أمــثــال الــســيــنــاتــوريــن جــوزف 
مكارثي وبــاري غــولــدووتــر، وانتشار 
ــاب الـــخـــبـــرة،  ــحــ ــة تـــجـــاه أصــ ــيـ ــراهـ ــكـ الـ

في آخر مستجدات الخلاف 

بين الأجهزة الحكومية 

السورية ورجل الأعمال 

رامي مخلوف، أعلنت وزارة 

المالية الحجز الاحتياطي 

على أموال الأخير وزوجته 

وأولاده، بسبب رفضه 

دفع المستحقات الواجبة 

على شركته، الأمر الذي يراه 

الرجل »مفروضاً«

لا يزال »الخلاف« المالي بن الحكومة 
الأعمال  ورجــل  وأجهزتها،  السورية 
ــــوري رامـــــــي مـــخـــلـــوف، يــتــفــاعــل  ــسـ ــ الـ
وثيقتن  »تسريب«  بعد  فأكثر،  أكثر 
رسميتن تظهر الأولى قراراً حكومياً 

ين الهرمية العسكرية )أ ف ب(
ّ

يرى البعض أن آقار لم يكن مرتاحاً لبعض القادة ممن يبرزون متخط

قد تكون التنحية نتيجة ضغوط أميركية 

وأطلسية وأوروبية لتهدئة الوضع في 

شرق المتوسط )من الويب(
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ــــى الــهــيــئــة  ــا الـــشـــركـــة إلــ تـــوجـــهـــت بـــهـ
الــنــاظــمــة لــلاتــصــالات والــبــريــد، تؤكد 
فيها »جاهزية الشركة لتسديد دفعة 
أولى فورية تحدد استناداً إلى سيولة 
الشركة، ولتسديد المبلغ المتبقي على 
ــع تــحــمــل  ــ ــاط يـــتـــم جـــدولـــتـــهـــا مـ ــ ــسـ ــ أقـ
المترتبة«.  القانونية  الفوائد  سيريتل 
كما رأى مخلوف، في وقت سابق، أن 
الحكومية على دفع  الأجــهــزة  إصـــرار 
ــيـــؤدي إلــى   سـ

ً
المــبــلــغ المــطــلــوب كـــامـــلا

انــهــيــار الــشــركــة بسبب غــيــاب سيولة 
فورية تكفي لهذا المبلغ، مضيفاً: »هذا 

يعني انهيار الاقتصاد السوري«.
السورية في  الليرة  ذلــك، شهدت  إلــى 
ــام الأخــيــرة مــزيــداً مــن الانخفاض  الأيـ
فــي قيمتها، مــتــأثــرة بــعــوامــل عــديــدة، 
الخلاف بن مخلوف والأجهزة  منها 
المالية والأمنية، إضافة إلى العقوبات 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ ــاب الاســ ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة، وغــ
ــوقــــف تـــدفـــق الـــــــــدولار مــن  لـــبـــنـــان، وتــ

الخارج.
)الأخبار(



ــي،  ــراقــ ــعــ كـــشـــف رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــ
ــي مـــقـــالـــة  ــ ــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، فــ ــطـ مـــصـ
ــمــه مهماته 

ّ
نــشــرهــا أمــــس، عـــن تــســل

ــيـــادة  »فــــي ظــــل خـــزيـــنـــة خــــاويــــة وسـ
منقوصة وسلاح منفلت خارج إطار 
الـــدولـــة«، مــؤكّــداً أن الــواقــع الــعــراقــي 
ــحــســد عــلــيــه بــعــد 17 عــامــا من 

ُ
»لا ن

أن تصبح  يُـــــراد  بـــلادنـــا  الــتــغــيــيــر... 
ــا لـــــصـــــراع الآخــــــريــــــن، وأمـــــن  ــدانــ ــيــ مــ
مــواطــنــيــنــا مـــهـــدّد، لا مـــن اســتــمــرار 
داعـــش وخــلايــاه الــنــائــمــة، بــل أيضا 
من السلاح المنفلت«. وقال الكاظمي 
ألا  تتطلب  الــدولــة  هيبة  »إعــــادة  إن 
تــكــون قـــوّة أي طــرف فــوق الدستور 
الــســلاح بيد  والــقــانــون، وأن يصبح 
متطرقا  المسلحة«،  وقواتها  الــدولــة 

إلــى الأزمـــة الاقــتــصــاديّــة الــتــي تــرزح 
الـــبـــلاد تــحــتــهــا، والـــتـــي كــشــفــت عــن 
»الأزمة  بالقول:  الاقتصاد،  هشاشة 
ــافـــة  ــــات الــــــدولــــــة كـ ــــسـ ــــؤسـ تـــشـــمـــل مـ
ونــــســــيــــجــــهــــا، وتــــعــــرقــــل نـــهـــوضـــهـــا 
الاقــتــصــادي، إذ لــم يــجــرِ فــي الفترة 
بقطاعات حيويّة  النهوض  الماضية 
مــثــل الــصــنــاعــة والاســتــثــمــار والأمــن 
ــا الــكــتــل  ــيــ ــيــــرهــــا«، داعــ الـــغـــذائـــي وغــ
الــســيــاســيــة والــبــرلمــانــيّــة إلــــى »دعـــم 
التصويت  الــجــديــدة عــبــر  الــحــكــومــة 

على مرشحي الوزارات الشاغرة«.
ــدة طـــرحـــتـــهـــا مـــصـــادر  ــديــ  عــ

ٌ
أســـئـــلـــة

ســــيــــاســــيّــــة عــــقــــب نــــشــــر الـــكـــاظـــمـــي 
مقالته، خاصّة أنها »إعلان إفلاس« 
وفق تعبير البعض، في وقت رفض 

ــع المـــالـــي  ــواقــ ـــلـــعـــون عـــلـــى الــ
ّ
فـــيـــه مـــط

ــــف«. هــــؤلاء،  ــــوصـ ــقـــدي هــــذا »الـ ــنـ والـ
»الأخبار«، إنهم يميّزون بين  قالوا لـ

الماليّة،  وزارة  لدى  ر 
ّ
المتوف »الخزين 

ـــر لــــدى الــبــنــك 
ّ
وبــــين الـــخـــزيـــن المـــتـــوف

المــــركــــزي«، لافـــتـــين إلــــى أن الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عـــــادل عـــبـــد المـــهـــدي تــســلــم 
العبادي  من سلفه حيدر  »الخزين« 
20 تريليون دينار  يــقــارب  مــا  وفــيــه 
أمــيــركــي  دولار  مــلــيــار   1.6( عـــراقـــي 
محاولته  فــي  المــهــدي،  عبد  تقريبا(. 
ــرات المــطــلــبــيّــة  ــاهـ ــظـ ــتـ لاســـتـــيـــعـــاب الـ
الأوّل/  تــشــريــن   1 فــي  انطلقت  الــتــي 
ــــي، أطـــلـــق عــــــدداً مــن  ــــاضـ أكـــتـــوبـــر المـ
ــــفــــت هــــذا 

ّ
الــــــحــــــزم الإصــــــلاحــــــيّــــــة كــــل

»الـــخـــزيـــن« مـــا يـــقـــارب 15 تــريــلــيــون 
تــقــريــبــا(؛  دولار  مــلــيــار   1.2( ديـــنـــار 
وعــلــيــه، تــســلــم الــكــاظــمــي مـــا يــقــارب 
ديــــنــــار )400  ــيـــونـــات  ــلـ تـــريـ خـــمـــســـة 

مليون دولار تقريبا(، وهذا لا يكفي 
رواتب القطاع العام لشهر واحد، ما 
التوجّه  إلــى  الحاليّة  الحكومة  دفــع 
إلــــــــى »صـــــــنـــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي« 
لــلاســتــدانــة وتـــأمـــين ســيــولــة بقيمة 
خــمــســة مــلــيــارات دولار فــي الأشــهــر 

المقبلة. القليلة 
الــيــوم، يــكــمــن الــتــحــدّي الــكــبــيــر أمــام 
القطاع  رواتـــب  تــأمــين  فــي  الكاظمي 
فـــالـــحـــكـــومـــة إن اســتــطــاعــت  الــــعــــام؛ 
دولار  مـــلـــيـــار   6.5 )نـــحـــو  تــأمــيــنــهــا 
شــهــريــا(، يــعــنــي ذلـــك الــحــفــاظ على 
ــم ولــيــس  ــائـ ــقـ ــام الـــســـيـــاســـي الـ ــظـ ــنـ الـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــحــســب. هــذه 
المــخــاوف مــردّهــا إلــى هبوط أسعار 
إلى  المدخول  وتراجع  عالميّا،  النفط 
شــهــريــا.  دولار  مــلــيــار   1.5 دون  مـــا 
ووفــــق المــعــلــومــات، قــلــصــت حــكــومــة 
الـــكـــاظـــمـــي نـــفـــقـــاتـــهـــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيّـــة، 
واعتمدت سياسة أقرب إلى أن تكون 
ــــوارئ مـــالـــيّـــة«، فــالأولــويّــة  »حـــالـــة طـ
هي تأمين الرواتب، وهذا ما أعلنته 
الجاري  الشهر  أمس بتأمين رواتــب 
تقرّ  أن  على  استقطاع،  أي  دون  مــن 
المــوازنــة شــهــريــا لا ســنــويــا كــمــا كــان 

معتاداً.
إلى ذلك، أعلن البرلمان العراقي أمس 
شـــراء 1.363 مــلــيــون طــن مــن القمح 
المــحــلــي مــنــذ بــدايــة مــوســم الحصاد 
فـــي الــعــشــريــن مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، 
ــع فيه وزارة الــزراعــة 

ّ
فــي وقــت تــتــوق

ــي إلـــى ستة 
ّ
أن يــصــل الــنــاتــج المــحــل

ملايين طن، في الموسم الحالي، بين 
وسبق  وأيّــار/مــايــو.  نيسان/أبريل 
ــداد، فـــي آذار/مــــــارس  ــغـ أن أعــلــنــت بـ
ــيـــراد  ــتـ ــي، حـــاجـــتـــهـــا إلـــــى اسـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــذا الـــعـــام،  مــلــيــون طـــن مـــن الــقــمــح هــ
»تــــعــــزيــــز المــــــخــــــزون، تـــحـــسّـــبـــا مــن  ـــ لــ
مشكلات في سلاسل الإمداد بسبب 
في  كورونا  جائحة  مكافحة  جهود 
العام  في  ه 

ّ
بأن علما  العالم«،  أنحاء 

المــهــدي،  إبّـــان حكومة عبد  المــاضــي، 
ه الــــذاتــــي مــن  ـــق الــــعــــراق اكـــتـــفـــاء

ّ
حـــق

إنتاج القمح والحنطة.
)الأخبار(
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الأربعاء  20  أيار  2020  العدد  4054الأربعاء  20  أيار  2020  العدد  4054

إعلان عن مناقصة عامة 
إن رئيس بلدية جونيه 

ــاء عـــلـــى مـــحـــضـــري الانـــتـــخـــاب تـــاريـــخ  ــنـ بـ
2016/5/15 و2016/5/24 

بــــنــــاء لــــلــــقــــرار الــــبــــلــــدي رقـــــــم 48 تــــاريــــخ 
2020/4/15

يعلن ما يلي: 
ــة جـــونـــيـــه  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــري بـ ــ ــجــ ــ مـــــــــــادة اولـــــــــــــى: تــ
ــة لـــتـــلـــزيـــم تــــوريــــد خــيــمــة  ــامــ مـــنـــاقـــصـــة عــ
بمساحة /500/ متر مربع من الالمينيوم 
والقماش لزوم مدينة جونيه ضمن مبلغ 
مليون  ثــمــانــون  فقط  /80.000.000/ل.ل. 
المعد  الــشــروط  لدفتر  وفــقــا  لبنانية  لــيــرة 

لهذه الغاية. 
ــادة ثـــانـــيـــة: عــلــى الـــراغـــبـــين بـــالاشـــتـــراك  ــ مـ
الــتــقــدم بــطــلــبــاتــهــم الـــى قــلــم الــبــلــديــة قبل 
ــن نــهــار  ــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر ظـــهـــراً مــ ــاعـ الـــسـ

الاثنين الواقع فيه 2020/6/8. 
الثلاثاء  العروض يوم  ثالثة: تفض  مــادة 

الــحــاديــة  الــســاعــة  فــيــه 2020/6/9  الــواقــع 
عشر في مبنى البلدية. 

ــة: حــــدد ثــمــن دفـــتـــر الـــشـــروط  ــعــ مـــــادة رابــ
خمسماية  فــقــط  ل.ل.   /500.000/ بقيمة 

الف ليرة لبنانية. 
رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــبــت نــــور مــحــمــد طــالــب بــوكــالــتــهــا عن 
هنية خليل شومان لمورثها خليل الشيخ 
ــدل عن  ــنـــدات تــمــلــيــك بــ ــان سـ ســلــيــم شـــومـ
منطقة  مـــن  و400   399 لــلــعــقــارات  ضــائــع 
يانوح العقارية و1067 و1242 و1462 من 

منطقة جويا العقارية. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

 

 

)الشركة الأم( .شركة جورج و أنطوان غناجه ش.م.ل  
 والشركات التابعة لها

لم يعد يعمل لديها منذ وسام حسين شاهين الكرام بأن السيد  وزبائنها تعلم عملائها
وهو لم يعد مفوض باستلام أي مبلغ من المال او اي شيء آخر  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠تاريخ 

على الرقم الرجاء الاتصال  ،لتواصل مع الشركةل. تحت طائلة المسؤولية
٥٨٧١٩١/٠١التالي:  

كلمات متقاطعة

1- من أئمّة الفقهاء في الإسلام ترك مذهبا معروفا – 2- عاصمة دولة عظمى – إثنان 
بالأجنبية – ماركة صابون – 3- من الفاكهة – 4- رائعة ليوناردو دافنتشي – 5- ما 
السرير  العينان والأنـــف والــفــم – غطاء يوضع على  الــبــدن وفيه  للناظر مــن  يبدو 
في أيــام البرد والزمهرير – 6- صلح بين الــدول المتحاربة – شحم في الطعام – 7- 
حضوري في المكان – إسترخى – 8- أحرف متشابهة – مدينة جزائرية مطلة على 
البحر الأبيض المتوسط – 9- راحة اليد مع الأصابع – ورك – مدينة نيجيرية – 10- 

سياسي جزائري راحل رئيس المجلس الأعلى للدولة لقبّ بالسي الطيب الوطني

أفقيا

1- جزيرة في الخليج مــدار نــزاع بين الامــارات العربية وايــران – في القميص – 2- 
خاصتك وملكك – خوف – مدينة فلسطينية في قطاع غزة – 3- قائد أميركي ورئيس 
 – بالأجنبية  واحــد   -4  – الثانية  العالمية  الحرب  بعد  المتحدة  الــولايــات  جمهورية 
أبــجــدي – حــرف جــر – 6- عائلة رئيس وزراء بريطاني  المكنسة – 5- حــرف  رفيق 
راحل مثل بلاده في مؤتمر بوتسدام في نهاية الحرب العالمية الثانية – قطع الشيء 
بأسنانه – 7- مواد تمنع تسرّب الكهرباء أو الحرارة – يجري ويعدو – 8- كافر – من 
عرف اليوم بنور سلطان – 

ُ
المنبهات – 9- نوتة موسيقية – عاصمة كازاخستان ت

10- أديب ولغوي لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صاد –  العاصي – 2- لا ريفييرا – 3- سارين – لم – 4- ركود – كم – فر – 5- سي – 
سن – ا ا ا – 6- زين العمر – 7- حر – الجوع – 8- كورن – 9- ليلي – محرّم – 10- الموارنة

أفقيا

1- سر –  زحل – 2- الأكسير – ل ل – 3- داروين – كيم – 4- ريد – ابولو – 5- اين – سل – ريّا 
– 6- لف – كنعان – 7- عيلم – مل – من – 8- ايم – ارجوحة – 9- صر – فا – 10- ياسر العظمة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3451شروط اللعبة
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لاعـــب كـــرة قـــدم ســـعـــودي مــعــتــزل إنــطــلــقــت حــيــاتــه الــريــاضــيــة مـــن مدينة 
الــهــدّاف الأول مع  السعودي فكان  النصر  نــادي  الــريــاض وبالتحديد مــن 

فريقه ومنتخب بلاده

8+9+3+2+1+4 = خلاف المتحرك ■ 6+7+10+11 = غيّره ■ 5+1 = أخو الأب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لقمان عبد الله

لا تــــزال المـــعـــارك فــي الــيــمــن تــــدور مــنــذ عــشــرة أيــام 
فــي مــحــافــظــة أبـــن )جـــنـــوب( بــن مــا يــســمّــى فريق 
عبد  ولايــتــه،  المنتهية  الرئيس  )حكومة  »الشرعية« 
ــادي، مــدعــومــاَ مــن حـــزب »الــتــجــمّــع  ربـــه مــنــصــور هــ
اليمني للإصلاح« ــــ »الإخوان المسلمون« في اليمن(، 
المـــمـــوّلـــة مـــن الــســعــوديــة، وبــــن »المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الأيــام الماضية،  الإمـــارات. في  المــمــوّل من  الجنوبي« 
تحوّلت المعارك إلى عمليات كر وفــر، وأخــذت طابع 
البشرية  الخسائر  مــن  الكثير  فة 

ّ
مخل الاســتــنــزاف، 

والمـــاديـــة. وقــد تــركــزت فــي سلسلة جــبــال العرقوب 

الواقعتن  الكلاسي،  وقــرن  سالم  الشيخ  ومنطقتي 
ومدينة  هــادي،  لقوات  الخاضعة  شقرة،  مدينة  بن 
زنـــجـــبـــار مـــركـــز المــحــافــظــة الــخــاضــعــة لمــيــلــيــشــيــات 
»الانتقالي«، وكذلك في منطقة الطرية، حيث تحاول 
قــــوات هــــادي الــتــقــدّم إلـــى مــديــنــة جــعــار الــخــاضــعــة 

للمجلس.
ــازات عــلــى الــطــرف  ــجــ ــدّعـــي كـــل طــــرف تــحــقــيــق إنــ يـ
ن من حسم 

ّ
الآخــر. والحقيقة أن أيا منهما لم يتمك

المتبادلة مستمرّة. ومن  الهجمات  تزال  المعركة، ولا 
المــوازيــن  فــي  الحالية  المــعــارك  تغيّر  أن  ــع 

ّ
المــتــوق غير 

الجنوبية.  الــســاحــة  عــلــى  العسكرية  أو  السياسية 
وهنا يطرح السؤال: لماذا يتقاتل الوكلاء )»الشرعية« 
لهما،  الراعيتان  العاصمتان  بينما  و»الانــتــقــالــي«(، 
ــريــــاض وأبـــــو ظـــبـــي، تــنــصــرفــان إلــــى اهــتــمــامــات  ــ ال
انـــدلاع  تعليق حـــول  أي  يــصــدر عنهما  ولـــم  أخــــرى 
ل 

ّ
يشك فلا  يمنية،  تنزف  التي  الدماء  الاشتباكات؟ 

والإماراتين.  السعودين  على  ضغط  أي  سقوطها 
وعليه، لم يبذل البلدان الخليجيان أي جهود للتوسط 
أو العمل على وقف نزف الدماء بن وكلائهما، سواء 
عمليات  قــيــادة  أو  للبلدين  السياسية  الــقــيــادة  مــن 

»التحالف« في عدن.
تتزامن مــعــارك أبــن مــع ادعـــاء السعودية وقــف نار 
ــتــا مــع صــنــعــاء لأســبــوعــن، تــم تــمــديــده لشهر 

ّ
مــؤق

لفيروس  للتصدي  المــجــال  إفــســاح  بــزعــم  إضــافــي، 
ــدن، »عــاصــمــة«  ــ ــت تــجــتــاح فــيــه عـ ــا، فـــي وقــ ــ ــورون كــ
الشيكونغونيا  المــلاريــا،  )كــورونــا،  الأوبــئــة  الجنوب، 
ــنـــك(. وتــعــيــش المــديــنــة  أو الـــطـــاعـــون الــــرئــــوي، الـــضـ
قبل،   من 

ً
مثيلا له  لم تشهد  كارثيا  وضعا صحيا 

انهارت  وقــد  الحياة،  انــعــدام مقومات  مــن  تعاني  إذ 
الكادر  وبات  التحتية،  البنية  الصحية كما  المنظومة 
الطبي يواجه الخطر، وتوفي العديد من الأطباء. وقد 
أحصي أكثر من 500 حالة وفاة خلال الأسبوعن 
الماضين. وفيما أعلنت مدينة عدن موبوءة، تكرّرت 
»التحالف« السعودي  المناشدات من الجهاز الطبي لـ

ــل لإنــقــاذ المــديــنــة، لكن 
ّ
ــــ الإمــاراتــي بــضــرورة الــتــدخ

المناشدات لم تلق آذانا صاغية.
وجاءت اشتباكات أبن عقب خسارة حكومة هادي، 
و»الإصــــــلاح« بــالــتــحــديــد، الــنــفــوذ فــي الــشــمــال أمــام 
حركة »أنصار الله«، إذ فقد هذا الفريق في الأسابيع 
الأخــيــرة فــرضــة نهم ومحافظة الــجــوف وعـــدداً من 
مديريات مأرب. وبات يخشى بعد هزائم الشمال أن 
تنتفي موجبات وجوده بفعل الأمر الواقع المستجد، 
فأسرع إلى نقل المعركة إلى المحافظات الجنوبية في 
الانتهاء من حسم معركة مأرب  وقت مبكر، وقبل 
للتعويض عن خسارته في الشمال )ينحصر وجود 
ــــلاح« فــي الــشــمــال فــي مــأرب  ــادي ــــ »الإصـ فــريــق هـ
ل 

ّ
وأجزاء من تعز(. ومعلوم أن حكومة هادي تتشك

من منظومة محلية مؤلفة من شخصيات سياسية 
سابقة، ومما يطلق عليهم أيتام علي عبد الله صالح، 
قبائل...  وشيوخ  الشعبية،  للحيثية  فاقدة  وأحـــزاب 
لها  توفر  التي  الــحــروب  المنظومة على  هــذه  تعتاش 
ــروات هــائــلــة، مــن اســتــمــرار الــنــزاعــات، والإمــســاك  ثــ
هذه  على  ويطلق  التجارة،  واحتكار  الــدولــة،  بموارد 

الشخصيات في اليمن صفة »تجار الحروب«.
ما تقدّم ينطبق على »الانتقالي« الذي معظم قياداته، 
أو بــــالأحــــرى كـــلـــهـــم، مــــن الــشــخــصــيــات المـــغـــمـــورة 
أو  قيادية  تمتلك حيثية  ولم  المعروفة سابقا،  وغير 
تاريخية، وقد صعّدتهم الإمارات إلى قمّة الهرم في 
الجنوب )عيدروس الزبيدي، هاني بن بريك،...(، وكل 
همّهم الاحتفاظ بمواقعهم التي أكسبتهم إياها أبو 

قيادات  معظم  أن  كما  أجندتها.  تنفيذ  مقابل  ظبي 
المــجــلــس مـــوجـــودون  ـــن الأوّل والـــثـــانـــي فـــي 

ّ
الـــصـــف

مــع عــائــلاتــهــم فــي الإمـــــارات. وثــمّــة رأي عــنــد بعض 
المراقبن يقول إن »التحالف« والأطــراف المحلية في 
الكبيرة  الهرب من الاستحقاقات  الجنوب يحاولون 
بــاســتــمــرار فتح  الجنوبية  المــحــافــظــات  تــتــهــدّد  الــتــي 
المطالبة بحقوقهم  الــنــاس عــن  الــصــراعــات لإشــغــال 
وقــضــايــاهــم فـــي ظـــل الــفــشــل الــكــبــيــر لإدارة المــلــف 
التحتية  البنية  وتــلــف  الــكــهــربــاء  وانــقــطــاع  الإنــمــائــي 
أن  الطبيعة، وخصوصا  والكوارث  الأوبئة  وانتشار 
للوفيات في عدن تنذر بكارثة  اليومية  الإحصاءات 

محققة.
صراع النفوذ بن وكلاء العدوان لن يؤدي إلى فتح 
الصراع بن كل من الرياض وأبو ظبي، لأن المصالح 
بينهما أكبر من أن تتهدّدها الإنجازات الضيّقة في 
الشمال تشمل  فــي  والــخــســارة  اليمن.  الــحــرب على 
الــجــانــبــن الــســعــودي والإمــــاراتــــي، كــمــا أن الــبــلــديــن 
يشتركان في المصالح على مستوى الإقليم والعالم، 
 منهما مرتبط عضويا بالتحالف 

ً
 عن أن كلا

ً
فضلا

مع الولايات المتحدة التي تمسك العصا من الوسط، 
الــحــرب ومـــن تباين  وهـــي مستفيدة مــن اســتــمــرار 
مصالح حلفائها. كما أن واشنطن لا تزال تنظر إلى 
 
ً
أولا لها، لسببن:  أنها حاجة  الحرب على  استمرار 
الحفاظ على نفوذها في الإقليم، في حن أن هزيمة 
ثــانــيــا تــســويــق وبيع  لــهــا،  تــعــنــي خــســارة  حلفائها 

السلاح والذخائر للسعودية والإمارات.

م على بغداد
ّ

شبح الإفلاس يخي

امة الاستنزاف
ّ

معارك جنوب اليمن: وكلاء التحالف في دو

ي صراع النفوذ بين الوكلاء
ّ

لن يؤد

إلى فتح الصراع بين الرياض وأبو ظبي

رأت مصادر أن

مقالة الكاظمي 

عن فراغ الخزينة 

هي »إعلان إفلاس«

العراق

تحليل إخباري

ربما سيحتاج العراق إلى شراء قمح من الخارج بجانب الاستدانة من »صندوق النقد« )أ ف ب(

تقرير

بن  المتبادلة  السايبر  هجمات  بدأت 
حرب  إلى  بالتحوّل  وإسرائيل  إيران 
وهل  حدودها،  تقدير  الآن  من  ر 

ّ
يتعذ

بمستويات  هجمات  إلى  سترتقي 
أعلى، أو ستبقى ضمن ساحة السايبر 
التي كانت  المتبادلة،  الهجمات  نفسها. 
حتى  العلن  عن  بعيدة  معظمها  في 
الآن، وأكثرها مخصّص لخدمة الجمع 
تخرج  بدأت  الاستخباري،  المعلوماتي 
تحتية  بنية  وتستهدف  العلن  إلى 
استدعى  ما  بينها  ومن  استراتيجية، 
»المجلس الوزاري  عقد جلسة خاصة لـ
أبيب  تل  في  )الكابينت(  المصغر« 
للبحث في تداعيات هجوم  خصصت 
أنظمة  استهدف  إنه  إسرائيل  قالت 
م في ضخ وتوزيع المياه على المدن 

ّ
تحك

والمستوطنات.
بعد تقرير صحيفة »واشنطن بوست« 
عبره،  إسرائيل  أعلنت  الذي  الأخير، 
هي  أنها  مباشرة،  غير  بصورة  وإن 
التي شنت هجوما سايبريا على أنظمة 
تحكم في مرفأ »رجائي« جنوب إيران، 
الأخيرة،  هجوم  على  رداً  عد  ما  وهو 
رد  من  عن خشيتها  أبيب  تل  أعربت 
منشآتها  يستهدف  جديد  إيراني 
أمنية  مصادر  وقالت  الاستراتيجية. 
)موقع  أمس  عبرية  إعلام  لوسائل 
أصدرت  الأمنية  المؤسسة  إن  »واللا«( 
توجيهات خاصة للمنشآت الحساسة 
»زيادة  والبنية التحتية الاستراتيجية بـ
اليقظة والحذر خشية هجوم سايبري 

إيراني، أو موالٍ لإيران«.
وحدات  أن  ذكرت  الأمنية  المصادر 
في  السايبر  هجمات  ضد  الدفاع 
»هيئة  وكذلك  الإسرائيلي،  الجيش 
مستوى  رفعت  القومية«،  السايبر 
أي  وصدّ  لمواجهة  والجاهزية  التأهب 
الخشية  تتركز  فيما  قريبة،  هجمات 
إمكانية  من  المعنية  الجهات  لدى 
وخوادم  رسمية  مواقع  استهداف 
مختلفة  خدمات  تؤمن  أخرى  ومواقع 
برامج  زرع  إلى  إضافة  إسرائيل،  في 
تل  تأكيدات  فوفق  ضارة.  اختراق 
أبيب، استهدف الهجوم قبل أسبوعن، 
التحتية  البنية  إيران،  إلى  المنسوب 
وإلحاق  تعطيل  إلى  وهدف  للمياه، 
الضرر بأجهزة الكمبيوتر التي تتحكم 
نظام  وكذلك  المياه  ضخ  عمليات  في 
كيميائية  ومواد  الكلور  مادة  إضافة 
إلى  مشيرة  الشرب،  مياه  إلى  أخرى 
اكتشاف الهجوم قبل أن يوقع أضراراً 
لعة، 

ّ
مط مصادر  عن   

ً
ونقلا كبيرة. 

بوست«  »جيروزاليم  صحيفة  ذكرت 
أضراراً  يسبب  لم  الإيراني  الهجوم  أن 
عدد  في  مشكلات  باستثناء  كبيرة، 

قليل من شبكات الضخ المحلية.

استنفار سيبراني 

إسرائيلي خشية 

هجمات إيرانية 

جديدة
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لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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ميلان كونديرا... هل يعاني من رهاب المرأة؟بيننا وبين فرانشيسكا بيلينو ماء وملح و... رواية
سارة سليم

 
ً
 خصبة

ً
لــطــالمــا شــكــلــت الـــثـــورات مــــادة

ومـــهـــمـــة لـــأعـــمـــال الــــروائــــيــــة الــعــالمــيــة 
ــن الأدبـــــــــي قــبــل  ــفــ ــهــــور هــــــذا الــ مـــنـــذ ظــ
أكــثــر مــن قــرنــن. لـــذا، نــرى أن الــثــورات 
العالمية مثل الثورة الفرنسية والثورة 
ــة عـــام  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة والـــــثـــــورة الــــروســ
1917 وكذلك ثورات أميركا اللاتينية، 
ــا زالــــــــت الــكــثــيــر  ــ ــ ــذبــــت ومـ ــتــ ــيـــمـــة اجــ ثـ
مـــن الـــروائـــيـــن. فــهــي بــالــنــســبــة إليهم 
ليست تـــحـــوّلًا فــي شــكــل نــظــام الحكم 
الــواقــع  فــي  كــامــل  بــل تغيّر  السياسي، 
الاجــتــمــاعــي والــتــاريــخــي والإنــســانــي. 
لا يــخــتــلــف هــــذا الأمـــــر بــالــنــســبــة إلــى 
الثورات  فقد شكلت  العرب.  الروائين 
كالثورة المصرية والجزائرية والثورة 
 قيّمة لعدد كبير 

ً
العربية الكبرى ثيمة

مـــن الأعـــمـــال الـــروائـــيـــة. جــسّــدهــا على 
سبيل المثال لا الحصر الأديــب نجيب 

محفوظ في »ثلاثية القاهرة«.
ونــال الربيع العربي هو الآخــر حصة 
جــيــدة مــن الأعـــمـــال الــعــربــيــة الــروائــيــة 
آخـــرهـــا روايــــــة »عـــلـــى قــــرن الـــكـــركـــدن« 
لـــلـــكـــاتـــبـــة الإيــــطــــالــــيــــة فـــرانـــشـــيـــســـكـــا 
الــروايــة  هـــذه  يميز  مــا  ولــكــن  بيلينو. 
الــتــي تــنــاولــت انــتــفــاضــة تــونــس أنــهــا 
ة  إيطالية، ما شجعنا كثيراً على قراء
العمل الذي ترجمته أخيراً »منشورات 
الأساسي  الــســؤال   .)2020( المتوسط« 
الــذي يتبادر إلــى الذهن: إلــى أي مدى 
ا 

ّ
ق الآخر في التعبير عن

ّ
يمكن أن يوف

من الداخل؟
ــراءة روايــــــــة »عــلــى  ــ ــقـ ــ عـــنـــدمـــا بــــــــدأتُ بـ
قـــرن الــكــركــدن«، انــصــهــر الــعــالــم فجأة 
أمامي ولم أشعر بنفسي إلا وأنا على 
مــشــارف نــهــايــتــهــا، وقـــد أحــزنــنــي ذلــك 
لأنــــي اســتــمــتــعــت كــثــيــراً بــرفــقــة مــريــم 
شعرت  الإيــطــالــيــة.  ومــــاري  التونسية 
كأنهما صديقتاي منذ زمن بعيد، لأن 
ســرد الــروايــة الممتع والمــشــوق يرغمك 

على مواصلة القراءة من دون توقف.
 المــتــرجــمــة ســوســن بــو عائشة 

ّ
كــمــا أن

أجـــــــــادت نـــقـــل الــــنــــص بـــحـــيـــث تــشــعــر 
كأنك أمــام عمل أدبــي كتب بلغته الأم. 
فــلــغــة الــســرد الـــروائـــي عــالــيــة وخــالــيــة 
مــــن الــــشــــوائــــب والأخـــــطـــــاء الإمـــلائـــيـــة 
كــان  مهما  الـــقـــراءة  متعة  تفسد  الــتــي 
الــروايــة  الكاتبة  تستهل  جــيــداً.  النص 
بــوصــول مـــاري الإيــطــالــيــة إلــى تونس 
لـــحـــضـــور جــــنــــازة صـــديـــقـــتـــهـــا مـــريـــم، 
لــكــن زيــارتــهــا تــزامــنــت مــع مــا يشهده 
الـــنـــظـــام الــتــونــســي جــــــرّاء الانــتــفــاضــة 
ضـــد الــرئــيــس الــتــونــســي وقــتــهــا زيــن 
ــة  ــ الـــعـــابـــديـــن بــــن عــــلــــي.  جـــــــاءت روايــ
»على قرن الكركدن« على شكل سيرة 
لكننا نرصد  الــرحــلات،  أدب  لربما  أو 
داخـــــل الـــســـرد مـــغـــامـــرات مـــــاري وهــي 
وما  تونس،  زيارتها  تفاصيل  تحكي 
ــارة فــــي نــفــســهــا. إذ  ــ ــزيـ ــ تـــركـــتـــه تـــلـــك الـ
التي  الصداقة  لنا علاقة  أنها وصفت 
نشأت بينها وبن مريم التونسية في 
بالكثير  إيطاليا. يشي حديثها عنها 
ــــذي يــحــفــل بــالــعــلاقــات  مـــن الـــصـــدق الـ
الإنسانية ويلغي الحواجز الجغرافية 
اقــتــحــامــهــا لحياتي  والــديــنــيــة. »كــــان 
شبيهاً بــهــبــة ريــــاح نــافــعــة، مــحــت كل 
ــات الــقــديــمــة الــتــي  ــداقـ الــــعــــادات والـــصـ
ــاء الــطــريــق  ــنــ ــن«. أثــ ــ ــزمـ ــ ــى عــلــيــهــا الـ ــ أتـ
إلـــى الــقــيــروان لــحــضــور جــنــازة مــريــم، 
تستحضر مــاري لنا أول مــرة تعرفت 
فــيــهــا إلــيــهــا ومــــا فــعــلــه الــحــب بــحــيــاة 
القلب  »إن  تعبيرها:  حـــدّ  عــلــى  مــريــم. 
لة التي تقود الوُجُود«. 

َ
 العض

ٍّ
هو بحق

طبعاً، لم تقتصر حكايات مــاري على 
الحديث عن  إلــى  بل تجاوزتها  مريم، 
ــا يــعــنــيــه لــهــا الـــحـــب الـــذي  نــفــســهــا ومــ
إلى  إلــيــه حــن تعرّفت  غــيّــرت نظرتها 
فــــــــاروق. أدهـــشـــتـــنـــي طـــريـــقـــة وصــفــهــا 
الأحياء  وتحديداً  التونسية  للشوارع 
ــة  الــفــقــيــرة فــي الـــقـــيـــروان: »كــانــت الأزقـ
المتكوّنة  اليومية  الحياة  ثــوب  تلبس 
مــــن أشــــيــــاء بـــســـيـــطـــة، أثــــــــواب تــتــدلــى 
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ــاب  ــتــ ــــي روايـــــــــــة »كــ ــــاس فــ ــوكــ ــ ــول بــ ــ ــقـ ــ يـ
الــضــحــك والــنــســيــان« لمــيــلان كــونــديــرا 
)تـــرجـــمـــة مــحــمــد الــتــهــامــي الـــعـــمـــاري، 
المركز الثقافي العربي، المغرب ــ 2015(: 
»الرجال ينقسمون منذ الأزل إلى فئتن 
كبيرتن: محبّو النساء أو الشعراء، ثم 
بالرهاب  المصابون  أو  النساء  كارهو 
يقدسون  النساء  فمحبو  الــنــســاء.  مــن 
القيم الأنثوية التقليدية مثل العاطفة 
ــة،  والأســــــــــــرة والأمـــــــومـــــــة والــــخــــصــــوبــ
وومــضــات الــجــنــون المــقــدســة، وصــوت 
ــامـــن فـــيـــنـــا، فــي  ــكـ ــهــــي الـ الــطــبــيــعــة الإلــ
النساء  القيم كارهي  شعرُ هــذه 

ُ
ت حن 

أو المـــرهـــوبـــن مــنــهــن بـــرهـــاب خــفــيــف، 
النساء الأولوية  في حن يعطي كــاره 
لـــلـــمـــرأة عـــلـــى الأنــــــوثــــــة«. عـــلـــى الـــرغـــم 
مــــمــــا يــــثــــيــــره تـــصـــنـــيـــف بـــــوكـــــاس مــن 
ــى الـــتـــأمّـــل والــتــفــكــيــر  طــــرافٍــــة تـــدعـــو إلــ
ــرأة،  فــي مــا يــخــص ثنائية الــرجــل والمــ
 أن مــا اســتــوقــفــنــي فــي قــولــه أمـــران 

ّ
إلا

مهمان: الأول منهما مرتبط بالعلاقة 
بـــن الــشــخــصــيــة الـــروائـــيـــة ومــبــدعــهــا. 
مهما حـــاول الأخــيــر أن يخفي أفــكــاره 
لــلــشــخــصــيــة  ــة أن  ــعـ ويــحــجــبــهــا بـــذريـ
فعلها  يجعل   

ً
مستقلا عــالمــاً  الــروائــيــة 

خــاصــاً بــهــا ومــرتــبــطــاً بــالــحــدث الــذي 
تعيشه، وقولها معبراً عما تؤمن به.... 
بوكاس  أن شخصية  أعتقد  ذلـــك،  مــع 
تحمل رؤيــة الــروائــي الــذي حــرص في 
فكرة  تضمينها  على  روايــاتــه  معظم 
الــرهــاب مــن الــنــســاء حــتــى غـــدت ثيمًة 
ة فيها. ففي رواية »فالس الوداع« 

ً
بارز

)ترجمة روز مخلوف، دار ورد، سوريا 
شــخــصــيــة  الــــــروائــــــي  ــدّم  ــ ــقـ ــ يـ  )2005 ـ 
ــا بـــوصـــفـــهـــا امــــــــرأة انـــتـــهـــازيـــة  ــ ــنـ ــ روزيـ
تستغل علاقتها بكليما لتجبره على 
الخضوع لإرادتــهــا. وفي روايــة »كائن 
ــاري  ــ ــة مـ ــمــ ــرجــ لا تـــحـــتـــمـــل خـــفـــتـــه« )تــ
ـــ  طوق، المركز الثقافي العربي، المغرب 
1998(، يشبّه كونديرا عالم الأم بعالم 
»الــفــحــش حــيــث الــشــبــاب والــجــمــال لا 
يساويان شيئاً«. ولذلك، تهرب تيريزا 
مــن عــالــم أمــهــا. وفــي روايـــة »الــخــلــود« 

)تـــرجـــمـــة مــحــمــد الــتــهــامــي الـــعـــمـــاري، 
المركز الثقافي العربي، المغرب ــ 2014(، 
تــســخــر شــخــصــيــة بـــول مـــن المـــــرأة، في 
قـــولـــه: »مـــن حــســن حـــظ الإنــســانــيــة أن 
لو  الــرجــال.  خاضها  الكبرى  حروبها 
لكانت  ضنها 

ُ
خ من  هن  النساء  كانت 

أكثر وحشية، ولقطعت دابر البشر«.
ثيمة  تؤكد  التي  الأمثلة  هــي  وكثيرة 
 على بغض 

ّ
الرهاب من النساء، وتــدل

المرأة وكراهيتها في سرديات الروائي 
الــتــشــيــكــي مــيــلان كـــونـــديـــرا، وهــــذا ما 
أن شخصية  ــاد  ــقـ ــتـ الاعـ إلــــى  يــدفــعــنــا 
بوكاس تعبّر عن رؤية الروائي نفسه.

أمـــا الأمــــر الــثــانــي فــهــو الــســخــريــة من 
ـــفـــهـــم بـــوكـــاس 

ّ
ــراء، عـــنـــدمـــا صـــن ــعــ ــشــ الــ

ــة لــلــنــســاء. سخرية  ــحــبِّ
ُ
ضــمــن الــفــئــة الم

 
ّ
يؤكدها بقوله: »يا معشر الشعراء إن

مــا تــرونــه فــوق رؤوســكــم ليس سماء، 
بل هو تنورة والدتكم الوارفة«. ويرى 

رواية »على قرن الكركدن« 

عن انتفاضة تونس 

بقلم كاتبة إيطالية

ي شوبنهاور
َ
ر بفلسفت

ّ
تأث

ونيتشه المعاديتين للنساء

قراءةأدب

أتــوقــف عــنــدهــا مــلــيــاً: »يــكــفــي الــلــجــوء 
للنجاة،  البسيطة  الــحَــيــل  بــعــض  إلـــى 

ولتفادي الهزيمة في لعبة الشارع«.
أن ردّ مهدي عندما سألته ماري  كما 
عــــن وحــــــدة الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي يــشــي 
القدم،  منذ  مــوحّــدون  »نحن  بالكثير: 
الوحدة مع عرب  الصعب هو تحقيق 
البلدان الأخرى، ولكن، يوماً ما ستكون 
لدينا أمة واحدة«. تقصد فرانشيسكا 
بـــعـــبـــارة: »الــهــريــســة الــعــنــصــر الأكــثــر 
 الشعب 

ّ
ديــمــقــراطــيــة فــي المــجــتــمــع« أن

الـــتـــونـــســـي لا يــعــيــش الــديــمــقــراطــيــة، 
ديمقراطية  أكثر  »الــهــريــســة«   ولربما 
مـــنـــه لـــكـــثـــرة اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي الأكـــــل. 
بعبارة  تونس  في  ما يحدث  لخصت 
ــي مــمــلــكــة  ــونــــس هــ تـــقـــول الـــكـــثـــيـــر: »تــ

عة بالحرية«. 
ّ
الفوضى المقن

برز لنا هذه الرواية ثقافة فرانشيسكا 
ُ
ت

بصفة  بتونس  يتعلق  مــا   
ّ

بــكــل الملمة 
خـــاصـــة والـــحـــضـــارة الــعــربــيــة بشكل 
عــــــــام، لــــيــــس لأنــــهــــا تــــنــــاولــــت تـــونـــس 
من  وإنما تشعر  لروايتها،  كموضوع 
متعمقة  بالفعل  أنــهــا  كلماتها  خـــلال 
مــن خــلال حديث  العربية  الثقافة  فــي 
بــطــلــة روايــتــهــا مــــاري مـــع فـــــاروق عن 
الصوفية، والمتنبي والدين وما يمثله 

فـــيـــه الـــنـــزعـــة الـــعـــدمـــيـــة، فـــهـــو يــرفــض 
الـــوجـــود الإنــســانــي، ويــجــســد الكثير 
مــن المــقــولات الــعــدمــيــة مــثــل الــشــك في 
الأخلاقية،  والمــبــادئ  الإنسانيّة  القيم 
ويسخر مــن بـــراءة الأطــفــال، ويــرى أن 
مــرحــلــة الــشــبــاب تــســودهــا الــغــنــائــيــة، 
 عـــــن عــــرضــــه قــــضــــايــــا فـــكـــريـــة 

ً
فــــضــــلا

شــوبــنــهــاور  بفلسفتي  بــتــأثــره  تــشــي 
النساء  أن  يــرى  الـــذي  ــــــ 1860(  ـــ ـــ )1788ـ
ــلــقــن مــن أجـــل اســتــمــراريــة الجنس 

ُ
»خ

 )1900_1844( ونــيــتــشــه  الــــبــــشــــري«، 
الــــذي يــطــلــب مــمــن يــــودُّ مــقــابــلــة امـــرأة 
 ذلــك يبنّ 

ُّ
أن يحضر معه ســوطــاً. كــل

سبب بـــروز خــطــاب كراهية المـــرأة في 
ســـرديـــات الـــروائـــي الــتــشــيــكــي الأصـــل 
والفرنسي الجنسية. أما مأخذه على 
الشعراء في حبهم للمرأة، فمردّه إلى 
أمامها، وهــذا ما جسده في  ضعفهم 
رواية »الحياة في مكان آخر« )ترجمة 

التسمية،  أجهل أصل  الجزائرية كنت 
ها 

ّ
وكيف أنها تجلب الحب والحظ لكن

لم تجلب ذلك لمريم: »لا تكفي يد فاطمة 
ليعيش المرء قصة حب سعيدة«.

ينو في أعماق 
ّ
تغوص فرانشيسكا بيل

المــجــتــمــع الــتــونــســي بــمــا يــحــمــلــه من 
موروثات ثقافية، ودينية وحضارية، 
وســيــاســيــة. نـــرى ذلـــك عــنــدمــا حــاولــت 
نقل صورة تونس في فترة الانتفاضة 

ى الحكم 
ّ
الــذي تول العابدين  ضد زين 

الثاني )نوفمبر(  1987  في 7 تشرين 
حــتــى 2010 عــنــدمــا عــرّجــت والــســائــق 
مهدي على شارع مفترض في الرواية 
اســمــه »7 نــوفــمــبــر« )ولــربــمــا مــوجــود 
 فــي تـــونـــس(. تــحــدثــت أيــضــاً عن 

ً
فــعــلا

إضــــرام الــبــوعــزيــزي الــنــار بنفسه في 
)ديــســمــبــر(. وصفت  الأول  كــانــون   17
الــشــارع التونسي ومــا يحدث فيه من 
ت الحياة بعبارة جعلتني 

ّ
فوضى شل

بــــوكــــاس أن الـــشـــعـــراء لـــيـــســـوا أفــضــل 
الـــرجـــال، لأنــهــم يــنــدرجــون ضــمــن فئة 
محبي النساء، وخصوصاً أنه يعتقد 
أن كــارهــي النساء هــم أفــضــل الــرجــال، 
ــه: »إن المــــــرأة  ــ ــــولـ ــد ذلــــــك قـ ــا يــــؤكــ ــمــ ومــ

الشاعرة هي امــرأة مرتن، وهذا كثير 
وهنا  مثلي«.  النساء  يكره  رجــل  على 
يبرز سؤالان: لِمَ يركّز ميلان كونديرا 
في رواياته على إبراز خطاب الكراهية 
للمرأة؟ ولِمَ يأخذ على الشعراء حبهم 

لها؟
بـــأدب ميلان  يُــخــفــى عــلــى المهتمن  لا 
الــــــروائــــــي تـــبـــرز  كــــونــــديــــرا أن عــــالمــــه 

للتونسي المحافظ:
ــه إلــى وســيــط، ســواء كــان أحد  ــوجُّ

َّ
»الــت

اً، هو بمثابة  يساً، أو نبيَّ الأولياء، أو قدِّ
شركاء  لديه  ليس  الله   

ّ
لأن التجديف، 

في ملكوته«.
تــمــكّــنــت بـــحِـــرفـــيـــة عـــالـــيـــة مــــن وصـــف 
القيروان بشكل يجعلك  شوارع وأزقة 
تــغــمــض عينيك وتــســيــر خــلــفــهــا: »كــل 
بـــدايـــة تــبــقــى مــنــقــوصــة طــيــلــة أشــهــر، 
بدافع  وأحياناً سنوات، والمؤكّد ليس 
الإتقان كما يحدث للفنانن الكبار مع 
أعمالهم الفنية«. واضح أن هذا الإلمام 
لم يتأتَّ من القراءة، هي التي قالت في 
الــروايــة: »الكتب لا تمنحنا كــل شــيء، 

بل يجب أن نزور الأمكنة«.
تلمح في روايتها صدقاً في الخطاب 
وفي نقل حياة الآخر. كما أنها تحدثت 
التي قالت  المــدن الايطالية  عــن إحــدى 
ــه بــرغــم أنــهــا فــقــيــرة، إلا أنــهــا تشع  ــ

ّ
إن

بــالــحــيــاة. »كـــان ذلـــك الــحــي يشيع في 
أن  أرادت  العبارة  هــذه  البهجة«. وفــي 
إنــه رغــم ما يحدث في إيطاليا،  تقول 
فــهــي تــبــقــى نــابــضــة بــالــحــيــاة بخلاف 

تونس ذلك الوقت.
الــروايــة أن فرانشيسكا  يــلاحــظ قـــارئ 
أرادت مـــن خـــلال الــعــمــل الــحــديــث عن 
ــوقــــت ذاتـــــه،  ــي الــ ــا فــ ــيـ ــالـ تـــونـــس وإيـــطـ
ومــــا يــمــكــن أن يــمــثــلــه هــــذا الــتــجــانــس 
شــعــب  »أول  الــــحــــضــــاري:  ــتــــلاقــــح  والــ
تحصل على دستور في العالم العربي 
فيه  تحققت  الـــذي  نفسه  الــعــام   1861
تناولت  أنها  كما  الإيطالية«.  الوحدة 
الــعــديــد مـــن الأمـــــور الــتــي لا يــمــكــن أن 
ــدة كـــالـــذي  ــ ــ نـــتـــطـــرق إلـــيـــهـــا دفـــعـــة واحـ

يحدث ببنغازي في ليبيا.
أثارت اهتمامي بعض التلميحات في 
 السائق مهدي الذي أقلها 

ً
الرواية. مثلا

مــن المــطــار فــي تلك الــســيــارة المهترئة، 
كان بنظرها يطرح أسئلة كثيرة، حاله 
 

ّ
حـــال ســائــقــي ســيــارات الأجــــرة فــي كــل

في  التاكسي  سائقي  »جميع  الــعــالــم: 
ينتعشون بقصص  العالم فضوليون 

الزبائن«.  
فرانشيسكا بشكل غير صريح  تظهر 
فــي نــهــايــة الـــروايـــة أنـــه مخبر وأن كل 
شـــــيء فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة كـــــان مـــراقـــبـــاً. 
فمريم  النهاية،  بتلك  تفاجأت  كقارئة 
لم تمت.... مثلما لم يمت حق التونسي 
في الحياة الكريمة وحقه في الحرية، 
وهــــذه رمـــزيـــة تــحــمــل الــكــثــيــر بــنــظــري 
مــن دون أن تــحــاول أن تــشــرح لــنــا ما 

!
ً
سيحدث لمريم مستقبلا

ــه روايــــة  ــ ــا الـــعـــنـــوان فـــهـــو  بـــحـــدّ ذاتـ أمــ
أخرى.. تنطوي من خلاله معاناة مريم 
وإخوتها مع زوج أمهم صالح الذي لم 
الكثير  لهم  سبّب  البتة،  صالحاً  يكن 
مــن المــشــاكــل الــتــي جــعــلــت الــحــيــاة في 
صـــاروا  حــتــى  مستحيلة  شــبــه  بيتهم 
ــبــونــه 

ّ
عـــنـــدمـــا يــــذكــــرونــــه بـــيـــنـــهـــم، يــلــق

بن  اللقب على  هــذا  طلق 
ُ
وأ بالكركدن. 

علي أيضاً في الرواية.
الــتــي رسخت  الجميلة  الــعــبــارات   مــن 
بذهني هي شــرح فــاروق لمــاري معنى 
عبارة »بيننا ماء وملح« التي توازي 
كلمة أحــبــك عــلــى حــد تــعــبــيــره. الأكــيــد 
للعرب،  الكثير  تمثل  الــعــبــارة  هــذه  أن 
والـــذي يقرأ الــروايــة يــدرك بالفعل أنه 
أصبح بيننا وبن فرانشيسكا بيلينو 

ماء وملح ورواية.
 »منشورات المتوسط« أطلقت مبادرة 
بـــالاشـــتـــراك مـــع مــوقــع »ألـــتـــرا صـــوت« 
و»أبــــجــــد« تــتــمــثــل فـــي عــــرض الـــروايـــة 
ــرنـــت مـــجـــانـــاً طــيــلــة  ــتـ كـــامـــلـــة عـــلـــى الإنـ
ــو( قـــبـــل صــــدورهــــا،  ــ ــايـ ــ شـــهـــر أيـــــــار )مـ
الــقــراء  مــن  واســعــة  لشريحة  ى 

ّ
ليتسن

ــلـــيـــهـــا. مـــــبـــــادرة تــســتــحــق  ــــــــــلاع عـ
ّ
الاط

 
ّ

ــادة والــتــشــجــيــع خــاصــة فـــي ظــل ــ الإشــ
يمرّ  الــتــي  الــظــروف الاستثنائية  هــذه 

بها العالم.

ــامـــي الــــعــــمــــاري، المـــركـــز  ــهـ ــتـ مـــحـــمـــد الـ
ـ 2012( إذ  المــغــرب  الــعــربــي،  الــثــقــافــي 
يــارومــيــل  الــشــاعــر  قــصــة  يحكي فيها 
ومــعــانــاتــه مـــع أمـــه الــتــي تــقــف عائقاً 
أمـــام طــمــوحــاتــه. وهـــذا مــا يدفعه إلى 
محاولة التمرد عليها، لكنه يفشل في 
ذلك بسبب إحساسه بالذنب تجاهها. 
يــقــول الـــــراوي مــعــلــقــاً عــلــى مــحــاولات 
»لن تتخلص  ياروميل:  الشاعر  تمرد 
أبـــداً مــن هـــذا الإحـــســـاس: أنـــت مــذنــب، 
مــذنــب! فــفــي كــل مـــرة تــخــرج فيها من 
بة من خلفك 

ّ
بيتك، تشعر بنظرة مؤن

العالم  تعود! ستجوب  أن  بك  تصيح 
ولعل  طــويــل«.  بحبل  مقيّد  كلب  مثل 
في ذلك ما يبنّ ضعف الشعراء أمام 
أمهاتهم، وهذا ما يؤكده الروائي في 
»كتاب الضحك والنسيان«، مُبيّناً من 
الــشــعــراء  خـــلال شخصية بــوكــاس أن 
ــوا فــــــي تــــخــــطــــي ظــــلال  ــحــ ــجــ ــنــ »لــــــــن يــ
أمهاتهم، ويخضعون لأي امرأة لأنهم 
يــــرون فــيــهــا صــــورة الأم«. وعــلــى هــذا 
موقفه  في  كونديرا  يستند  الأســـاس، 
من الشعراء إلى ضعفهم أمام النساء.

وختاماً، قد يختلف النقاد والباحثون 
كونديرا  ميلان  موقف  إشكالية  حــول 
فقون 

ّ
المــرأة والشاعر، بيد أنهم مت من 

على أنه روائــي تبوّأ مكانة رفيعة في 
أنــهــم لا يختلفون  الــعــالمــي، كما  الأدب 
لعالمه  والأدبية  الجمالية  القيمة  على 
ــه نــانــســي  ــ ــدتـ ــ ــا أكـ ــ الـــــــروائـــــــي، وهـــــــذا مـ
اليأس  »أســاتــذة  كتابها  في  هيوستن 
ــــ النزعة العدمية في الأدب الأوروبي« 
)تــرجــمــة ولــيــد الــســويــركــي، هيئة أبــو 
لم  إذ   .)2012 ــــ  والــتــراث  للثقافة  ظبي 
ــــلاذع وســخــريــتــهــا  يــمــنــعــهــا نــقــدهــا الــ
ــيـــة مــــن الاعــــتــــراف  ــتـــه الـــعـــدمـ مــــن نـــزعـ
ـــاب الأحـــيـــاء 

ّ
ــن الـــكـــت بــكــونــه واحــــــداً »مــ

الأكثر تقديراً في العالم بأسره، وأحد 
إجماعٌ  ينعقد  الذين  النادرين  اب 

ّ
الكت

ــم مــن  ــرغــ عـــلـــى تـــفـــوقـــهـــم، هـــــذا عـــلـــى الــ
الــجــمــوع.  يــبــديــه تــجــاه  الــــذي  الازدراء 
، ويقنع حتى 

ُ
ز

ّ
إنه يغوي، يعجب، يحف

هذه الجموع نفسها، ويحظى بتأييد 
غالبيتها العظمى«.

* باحث في الأدب العالمي

ثقافة وناسثقافة وناس

ينو في أعماق المجتمع التونسي بما يحمله من موروثات
ّ
تغوص فرانشيسكا بيل
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و والبيانو
ّ
ملات: حوارية التشيل

ْ
ه

َ
باسل البابا ومنير م

بشير صفير

 Stories( »ــبــيــانــو ــو وال
ّ
الــتــشــيــل تــحــت عـــنـــوان »حــكــايــات 

»أســمــبــلــي«  قــاعــة  تستضيف   ،)of Cello and Piano
فــي »الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت« أمسية موسيقية 
و( المولود 

ّ
كلاسيكية غربية للثنائي منير مَهْملات )تشيل

عام 1988 والذي درس بين ألمانيا وأميركا وباسل البابا 
)بيانو( المولود عام 1982 وهو من الذين تتلمذوا على يد 
»أمسية«  بـ زفــارت سركيسيان.  والراحلة  نوال شاغوري 
نقصد الشكل الجديد الذي فرضه فيروس كورونا على 
هــذا الــنــوع مــن الــنــشــاطــات، أي الــعــرض على قــنــوات البث 
الحال قناة »الأميركية«  الحديث عبر الإنترنت، وفي هذه 
ــل(. قبل  ــفـ ــرابـــط مــرفــق فــي الأسـ عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب )الـ
ــا، كــــان المــوســيــقــيــان الــلــبــنــانــيــان  دخــولــنــا عــصــر كــــورونــ
ــيـــة. ومــع  ــران بــرنــامــجــا لــتــقــديــمــه فـــي أمــســيــة حـ ـ

ّ
يـــحـــض

النهاية  انتظار  في  التمارين  تابعا  المنزلي،  الحجر  بداية 
النهاية بعيدة، ولو كانت أكيدة،  ا بدا أن تلك 

ّ
السعيدة. ولم

الــذي لجأ إليه ملايين الموسيقيين  قــرّرا الركون إلى الحل 
ي وإبقاء 

ّ
حول العالم لمزاولة الحدّ الأدنى من النشاط الفن

الإنترنت،  بثّ الأمسية عبر  الناس:  التواصل مفتوحا مع 
أمــــام الــجــمــهــور الافـــتـــراضـــي الــكــبــيــر. عــنــد الــتــاســعــة من 
مساء الخميس، يمكنكم »الانتقال« افتراضيا إلى مقاعد 
الفترة  يــطــال  بــرنــامــجٍ  إلــى  »أسمبلي هـــول« والاســتــمــاع  الـ
القرن  مطلع  التاسع عشر حتى  القرن  مطلع  من  الممتدة 
الــعــشــريــن، وفــيــه ثــلاثــة أعــمــال لثلاثة مــؤلــفــين: بيتهوفن، 
الــتــكــريــم،  شــومــان ومــدتــنــر. الاســــم الأول أدرِج مــن بـــاب 
إذ يكاد لا يغيب اســم المؤلف الألمــانــي عن أي أمسية في 
لولادته.  الــــ250  بالذكرى  عالميا  اسمه  تحمل  التي  السنة 

و الخمس التي تركها 
ّ
اختار الثنائي من سوناتات التشيل

الــتــي تــتــألــف مــن ثــلاث  ــف 69( 
ّ
الــثــالــثــة )المــصــن بيتهوفن، 

هذه  ل 
ّ
تشك للبيانو،  الثالث  كالكونشرتو  تماما  حركات. 

السوناتة )1808( جسر العبور بين بيتهوفن الكلاسيكي 
وبيتهوفن الرومنطيقي، إذ تنتمي إلى المرحلة الثانية من 

مسيرته، تلك التي تحوي أشهر أعماله بالمناسبة.
 لمواطنه روبرت 

ً
بعد بيتهوفن، يؤدي مَهْملات والبابا عملا

الرومنطيقية،  الحقبة  قلب  فــي  أصبحنا  وهنا  شــومــان، 

وتـــحـــديـــداً فـــي المــنــطــقــة الـــشـــديـــدة الــحــنــان والاضـــطـــراب 
النفسي. الخيارات عند هذا المؤلف في هذه الفئة محدودة، 
اســم  تحمل  الــتــي  المستقلة  القطعة  الــثــنــائــي  اخــتــار  وقـــد 
 Adagioالـ تحوّلاتها لناحية سرعة الإيقاع )tempo( أي 
ف 70(، وهو عمل شهير مكتوب 

ّ
and Allegro )المصن

للبيانو وآلة ثانية مفتوح الخيار فيها بين الهورن والكمان 
قسَم هذه 

ُ
و، أي الخيار الأخير في هذه الحالة. ت

ّ
والتشيل

المقطوعة إلى شطرَين متساويين في الزمن تقريبا، الأول 

هادئ بعمق، متأمّل بأسى… إنه الرماد الذي يغطي نار 
الطفولي والهذيان.  اللعب  الذي يجمع بين  الثاني،  الشطر 
وكلاهما يحمل »صوت« شومان الخاص، الذي لا يشبه 

أحداً من زملاء الحقبة ذاتها.
الأقــدر  يكون  قد  ــرهَــق، 

ُ
الم اليائس،  الكئيب،  الثالث،  العمل 

عــلــى تــرجــمّــة وضــعــنــا الــحــالــي. إنــهــا مــقــطــوعــة بــعــنــوان 
المغمور  الشهير/  الــروســي  للمؤلف  )أرَق(   Insomnia
الأســاس  فــي  إنــهــا   .)1951  — 1880( مدتنر  نيقولاي 
الروسي فيودور تيوتشيف(  »أغنية« )قصيدة للشاعر 
عمل  مئة  حوالى  من  واحــدة  وهــي  والبيانو،  للسوبرانو 
لمدتنر في هذه الفئة. لكنها، كالعديد من الأعمال المشابهة 
ــؤدّى غــالــبــا مـــن ثنائي  ــ فـــي الــريــبــرتــوار الــكــلاســيــكــي، تـ
ي« الأول سطر السوبرانو. 

ّ
و والبيانو، حيث »يغن

ّ
التشيل

أنــهــا مكتوبة  قــرأنــاهــا سنظن  ولــو  القصيدة ســوداويــة، 
 :

ً
اليوم، أي في زمن ما يحدث في العالم حاليا )تقول مثلا

قد  المحتوم، وها  القدر  المهجور قد غلبه  العالم  أن  يبدو 
رِكنا لأنفسنا في محاربة الطبيعة!( علما أنها تعود إلى 

ُ
ت

أكثر من قرن ونصف القرن. في النسخة التي نسمعها 
الــلــيــلــة، ســتــصــلــنــا مــعــانــي الــقــصــيــدة مـــن دون كــلــمــات، 
التي  الساعة  بدقات  تبدأ  التصوير،  فالموسيقى شديدة 
و اللحن الذي 

ّ
نسمعها على البيانو في حين يؤدي التشيل

إنها قصة  برتابة/   
ّ

تــدق الساعة  التالية:  الكلمات  يــوازي 
ة.

َ
الليلة المرهِق

و والبيانو« لمنير مَهْملات 
ّ
أمسية »حكايات التشيل

وباسل البابا: 21:00 مساء غد الخميس، عبر قناة 
»الجامعة الأميركية« على يوتيوب

www.youtube.com/user/AUBatLebanon

موسيقى

ملات
ْ

ه
َ

باسل البابامنير م

ــح  ــ لـــتـــجـــف، أكـــــــوام مــــن الـــقـــمـــامـــة، روائـ
ــهــيــت لــتــوهــا، بـــكـــاء أطـــفـــال، 

ُ
أطــعــمــة ط

ــام مــخــتــلــفــة،  ــغــ أنــ تـــلـــفـــاز تـــعـــمـــل،  آلات 
حوانيت فــارغــة، جــدران ســودة، بؤس 
ــيـــد«. شـــرحـــت مــريــم  ــالـ يـــكـــاد يــلــمــس بـ
ــاذا تــعــنــي  ــ ــ لــصــديــقــتــهــا الإيـــطـــالـــيـــة مـ
ــمّـــى بـــالـــدارجـــة  يــــد فـــاطـــمـــة الــــتــــي تـــسـ
الــجــزائــريــة »الــخــمــســة«. حــقــيــقــة وأنـــا 
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و

احتفـل مسـرح TCL الصينـي فـي كاليفورنيـا أخيـراً بعيـد ميـاده الثالـث والتسـعين. يأتي 

ذلـك فـي الوقـت الـذي يقفـل فيـه الصـرح الهوليـوودي الشـهير أبوابـه منـذ بدايـة آذار 

)مـارس( الماضـي فـي ضـوء إجـراءات الإقفـال التي فرضهـا وبـاء كورونا. ومـن المعروف 

ل يزيـد علـى 20 ألـف شـخص يوميـا فـي ذروة الموسـم 
ّ

اراً بمعـد
ّ

ب زو
ّ

 المسـرح يسـتقط
ّ

أن

 ،TCL خ ليفـي تينكـر، المديـر العـام لــ
ّ
 بهـذه المناسـبة، حضـر المـؤر

ً
السـياحي. واحتفـالا

 راعـى المعاييـر الوقائيـة والتباعـد الاجتماعـي. )مـات وينكلمايـر ـــ أ ف ب(
ً

احتفـالا

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الخوف 
ُ

نطفة

 
ْ

 حدوثِ الجمال
َ
رَ الحمقى معجزة لكي يُبَرِّ

 ،
ْ
 زهرةٍ ـــ أسطورة

ِّ
لا بدّ لهم مِنْ اختراعِ ـــ لكل

 قبلةِ حبّ: حكاية نبيٍّ وخائن، 
ِّ

ولكل
 قطرةِ ماء: فصيلة دموعٍ أو سلالةِ غيم.

ّ
ولكل

 .. .. .. ..
بح 

ُ
 حدوثِ الق

َ
رَ الحكماءُ معجزة لكي يُبَرِّ

يكفيهم، فيما هم يَرتعدون مِن الخوف، 
 النطفةِ الأولى لِجدّهم العتيقِ الإنسان 

َ
روا بُزوغ

ّ
أنْ يتذك

وَ يَشرعوا في العويل.  

الحصان 

ملتُ رَسـني وسِرجي. 
َ
احت

زَقي 
َ
احتملتُ حَدَواتي، ومهمازَ خاصرتي، ولِـجامَ ن

وصَهيلي.
ضي، و لعناتِ مالِكِ أمري.   سوطِ مُرَوِّ

َ
احتملتُ لسعة

ضى.  اعةِ، وأورامَ الرِّ
ّ
واحتملتُ آلامَ الط

..  ..  ..
الشيءُ الوحيدُ الذي صعُبَ عليَّ احتمالِه...

الشيءُ الوحيدُ الوحيدُ الذي كان يجعلني أستحي أمامَ 
نفسي: 

 أصيرُ على بابِ 
َ
 )في نهايةِ النهار، لحظة

َ
كيف

الإسطبل( 
 المعلف، بكاملِ هيبتي وعُدّةِ خنوعي، 

َ
هُ ناحية وَجَّ

َ
ت
َ
أ

 
َ
 حِصّتي المعهودة

َ
لأتناول

.
ْ
ـة
َّ
ل
َ
بِن، والغصّات، و الـمَذ

ِّ
مِنَ الت

»الدراسات الفلسطينية«:

اء
ّ
حسومات للقر

في زمن التباعد الاجتماعي في 
مواجهة الأزمة الصحّية العالمية 
التي يفرضها فيروس كورونا، 

تحوّلت الكتب إلى رفيق 
أساسيّ للناس في منازلهم 

وسجّلت بلدان عدّة تزايداً 
ملحوظاً في نسب القراءة. 
خلال هذه الفترة العصيبة 

على الصعيدَين الصحي 
والاقتصادي، حرصت »مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية« على 
التواصل مع جمهورها عبر 

حساباتها المختلفة على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وفي 

السياق نفسه، ها هي تعلن 
تقديم حسم بنسبة 40 في 

المئة من قيمة مشتريات القرّاء 
من كتبها الصادرة باللغة 

العربية. ولفتت المؤسّسة في 
ه سيتم 

ّ
رسالة إلكترونية إلى أن

توصيل الكتب بحسب ظروف 
 منطقة. 

ّ
النقل والشحن لكل

https://store. :للاستعلام(
)palestine-studies.org/ar

فجر حميد:

ة
ّ
دروس لأطفال غز

م التلميذة فجر حميد )13 
ّ
تنظ

عاماً ــ الصورة( فصولًا دراسية في 
غرفة خشبية في قطاع غزة لأطفال 

غلقت مدارسهم 
ُ
الحي الذين أ

في آذار )مارس( الماضي بسبب 
فيروس كورونا. الفتاة التي تأمل 

أن تعمل في التدريس عندما 
تكبر، تقدّم دروساً في اللغتين 

الإنكليزية والعربية والرياضيات 
لمجموعة تضم 15 تلميذاً.

في تصريح لوكالة »رويترز«، 
ي أجيبهم 

ّ
تقول حميد: »حبيت إن

عندي عشان أدرّسهم... هاي 
موهبتي«. وأضافت: »عندي بنت 

في صف أوّل، لو تركت المدرسة 
فترة راح تنسى كيف تمسك القلم 

وراح تنسى كيف تكتب«. من 
ناحيته، يوضح بندر حميد، والد 

ه وافق على الدور الذي 
ّ
فجر، أن

تلعبه ابنته، شرط أن يحصل 
الأمر »بدون دوشة«. ويأتي ذلك 
في وقت شرع فيه مدرّسون في 

قطاع غزة في إعطاء دروس عبر 
الإنترنت.

شعر وفيزياء

»مع مهدي« منصور

بدأ الشاعر مهدي منصور 
)الصورة( أخيراً، بنشر سلسلة 

فيديوات، يتعاون فيها مع منصة 
كئ 

ّ
»خطوة« الإلكترونية، التي تت

 فقرات مصوّرة قصيرة 
ّ
على بث

تحاكي بطريقة سلسة وواقعية 
القضايا الاجتماعية. منصور 

الذي يجمع بين اختصاص 
الفيزياء والشعر، طوّع هذين 

المجالين في الفيديوات المنشورة 
)لا تتعدّى الدقيقتين(، وراح 

يتحدث بلغة بسيطة، ومحكية، 
بعيدة عن الفصحى. هكذا، 

تناول في فقرته »مع مهدي« 
قصة أرخميدس لكن من منظور 

شعبي يمكن تطبيق نظرياته 
على واقعنا المعاش بعيداً عن لغة 

النظريات العلمية. وفي شريط 
آخر، تحدّث الشاعر اللبناني 

في تجربته الخاصة، عن عالم 
الشعر، وشرح كيفية إسقاط 

صور نمطية مسيئة على الأدب 
والموسيقى والشعر لمصلحة 

التمجيد بالرياضيات والعلوم.

بالتعاون مع »ورشة الإنتاج المشترك«، 
أعلنت »مؤسسة الفيلم الفلسطيني« عن 
إطلاق منصة »منتجون تحت الضوء«، 

ضمن فعّاليات »جناح فلسطين« في 
»مهرجان كان السينمائي الدولي«. 

ستعمل هذه المنصة على تسليط الضوء 
على مجموعة مختارة من منتجي/ ات 

الأفلام الفلسطينية، للمساعدة في إطلاق 
مشاريعهم السينمائية ضمن برنامج 

»سوق الأفلام« الخاص بالدورة الثالثة 
من السبعين من المهرجان الفرنسي 
العريق. هكذا، سيتم توفير جلسات 
استشارية قبل وخلال المهرجان مع 
مجموعة مختارة من السينمائيين 

العالميين، بالإضافة إلى دعم التشبيك مع 
شبكات الإنتاج الدولية، من خلال برنامج 
لقاءات وورشات عمل ضمن فترة »سوق 

الأفلام«، بين 22 و26 حزيران )يونيو( 

2020. ودعت المؤسسة منتجي الأفلام 
الفلسطينيين الراغبين في المشاركة 

لإرسال مشاريعهم، سواءً أكانت عبارة 
عن أفلام وثائقية أو روائية أو تحريك، أم 
تقع ضمن فئة الأفلام الموسّعة، إذ سيتم 
اختيار 6 إلى 8 منتجين/ ات لتمكينهم 

من الوصول إلى أقسام المهرجان 
ومساحات إلكترونية منوّعة لعرض 

مشاريعهم السينمائية. الموعد النهائي 
لإرسال الملفات هو 29 أيار )مايو( 

الحالي. 
 دورة 2020 من 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

»مهرجان كان السينمائي الدولي« التي 
كانت مقرّرة خلال الشهر الحالي ألغيت 

بسبب جائحة كورونا، فيما البحث جارٍ 
عن أشكال بديلة قد يأخذها الحدث هذه 

info@ :السنة. )للمشاركة والاستعلام
)palestinefilminstitute.org

«: منتجون تحت الضوء!
ّ
سة الفيلم الفلسطيني

ّ
»مؤس
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